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المشهد السياسي

قــبــيــل شــهــر أو أكــثــر، كــانــت مــقــررات 
مــؤتــمــر الــــدول المــانــحــة »ســـيـــدر« في 
ــيّ الــنــســيــان. فـــالـــشـــروط الــقــاســيــة  طــ
ــدول مــقــابــل  ــ ــذه الــ الـــتـــي وضــعــتــهــا هــ
ــقــــروض بــقــيــمــة 11  مــجــمــوعــة مـــن الــ
غــالــبــيــتــهــا  تـــتـــمـــحـــور  دولار  مـــلـــيـــار 
الخدمات  قطاعات  خصخصة  حــول 
)كهرباء وماء ونقل( وفرض ضرائب 
إضــافــيــة عــلــى المــواطــنــن ودعـــم بقاء 
الــنــازحــن الــســوريــن، لــم تــكــن قابلة 
للتطبيق لبنانياً. لكن قرار الحكومة 
الأخــــــيــــــر بــــالاســــتــــعــــانــــة بــــصــــنــــدوق 
ــرة الـــــــــدول المــعــنــيــة  ــظــ الـــنـــقـــد بـــــــدّل نــ
بــالمــؤتــمــر، وأبـــرزهـــا راعــيــتــه فرنسا، 
إحياء  فأعيد  بلبنان،  »الثقة«  بشأن 
»سيدر« على عجل. ويبدو أن باريس 
الــى الإبــقــاء على نــفــوذ لها  الساعية 
في لبنان، سارعت الى إبداء إيجابية 
»مــفــاجــئــة« فـــي مـــا يــخــص الــقــروض 
ــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا مــنــذ نحو  الـــتـــي تـ
عامن. المفتاح الى ذلك كله، هو بدء 
الحكومة اللبنانية أخيراً بالتفاوض 
مع صندوق النقد ضمن خطة مالية 
تراعي شروطه التي تتشابه الى حدّ 
بعيد وشـــروط »ســيــدر«، مــن ناحية 
ــة الـــــى الــقــطــاع  ــ ــــدولـ ــــدرات الـ ــقـ ــ بـــيـــع مـ

الخاص.
أمس  شهد  الصندوق  مع  التفاوض 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، بـــمـــشـــاركـــة حــاكــم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة، الــذي 
تشاور معه وزير المال قبل الجلسة، 
ــد المــــوقــــف  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــاق عــــلــــى »تـ ــ ــفـ ــ ــــاتـ لـ
الــلــبــنــانــي«. وبــحــســب مــا تــســرّب من 
اكتفى  فإن سامة  التفاوض،  جلسة 

في أربع سنوات، بدّل الحزب السوري 
الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي أربـــعـــة رؤســـــاء. 
ــارس ســـعـــد، طــوى  ــ ــع، فـ ــرابــ الـــرئـــيـــس الــ
رسمياً أمس مدّة ولايته القصيرة في 
»مركز الروشة«، بعد اجتماع للمجلس 
ــــي« لــــيــــوافــــق عــلــى  ــومـ ــ ــقـ ــ »الـ ـــ ــ الأعـــــلـــــى لـ
الاســتــقــالــة. وســيــتــولــى مــهــام الــرئــاســة 
ــة، نــائــب  ــلـ ــبـ ــقـ فــــي الأشــــهــــر الــــثــــاثــــة المـ
رئــيــس الــحــزب وائـــل حــســنــيــة. لــم يعد 
»ديــمــقــراطــيــة داخــلــيــة«  بـــ ق 

ّ
الأمـــر يتعل

»حــيــويــة حــزبــيــة«، غــيــر مــوجــودة  أو بـــ
في أحــزاب أخــرى عاملة في لبنان، بل 
ت 

ّ
هو انعكاسٌ لأزمة قومية عميقة ضل

، في مرحلة إقليمية 
ّ

طريقها نحو الحل
ــب مـــن حــــزب أنـــطـــون ســـعـــاده أن 

ّ
تــتــطــل

سّس 
ُ
أ التي  المسؤولية  يكون على قدر 

لأجلها.
قــبــل أربــعــة أشــهــر، قــــدّم رئــيــس الــحــزب 
ــن مـــهـــامـــه. رفــض  ــد( اســتــقــالــتــه مـ ــعـ )سـ

ـــقـــرِضـــة، مــقــابــل الــديــون 
ُ
مــن الــــدول الم

الــتــي ســتــقــدّمــهــا. كــذلــك ركّــــز دوكـــان 
ــــال الاجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي الأول  خـ
لـ«سيدر« في السراي الحكومي على 
ثاث نقاط أساسية: 1- المطالبة بدقة 
أكــثــر فـــي الـــجـــداول الــزمــنــيــة لتنفيذ 
الاصــــــــاحــــــــات، وأولــــــهــــــا فـــــي قـــطـــاع 

الــكــهــربــاء. 2- الــشــفــافــيــة والمــبــاشــرة 
بالعمل على صعيد مكافحة الفساد 
والإثــــــراء غــيــر المـــشـــروع. 3- ضـــرورة 
الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف 
الدولين بالمساعدة من خال توفير 
التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في 
الــى ضــرورة »استكمال  الأداء. ولفت 
الــتــدابــيــر الــتــي تضمن الــشــراكــة بن 
الــعــام والـــخـــاص. فلبنان  الــقــطــاعَــن 
اســتــثــمــارات، ولا سيما  إلــى  بحاجة 
ــا ســيــســمــح  فــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، مــ
بــــــإنــــــعــــــاش مــــــســــــتــــــدام لــــاقــــتــــصــــاد 
ــارات بــحــاجــة  ــمـ ــثـ ــتـ الــلــبــنــانــي، والاسـ
ــجــــب أن  ــة كـــهـــربـــائـــيـــة، ويــ ــاقــ إلــــــى طــ
ــكــــون مــــؤمّــــنــــة بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل«.  تــ
ــــط ســيــدر  ــــول ربـ الــــكــــام الأوضـــــــح حـ
بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد جـــــاء عـــلـــى لــســان 
السفير الــفــرنــســي فــي لــبــنــان بــرونــو 
فوشيه. فقد قال الأخير بما لا لبس 
ــذ بسبب 

َّ
ــنــف

ُ
فيه إن »الالــتــزامــات لــم ت

عدم تنفيذ الإصــاحــات«، لكن اليوم 
ــاوضــــات مــع  ـــة المـــالـــيّـــة والمــــفــ

ّ
»الـــخـــط

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي خــطــوتــان  صــ
أســاســيّــتــان فــي الاتــجــاه الصحيح«. 
وقال إن »الاجتماع هو فرصة لإقناع 
المشاركن قدر الإمكان، والأولويّة هي 
النقد  صندوق  مع  المفاوضات  م  تقدُّ
فــي شكل ســريــع. فــالأســابــيــع المقبلة 
ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في 

ة والأمور الماليّة«.
ّ
الخط

مــن جــهــتــه، تــحــدث رئــيــس الحكومة 

عودة »سيدر«... بشروط صندوق  النقد
عادت قروض »سيدر« الى الحياة، 

بالتزامن مع انطلاق التفاوض مع 

صندوق النقد الدولي الذي يتشارك 

والمؤتمر الشروط ذاتها، وتحديداً 

لجهة بيع مقدرات الدولة الى القطاع 

الخاص. على أن الفرنسيين فرضوا 

شرطاً جديداً يوم أمس، يتمثل في 

إقرار التشريعات المطلوبة - تحت 

عنوان »الإصلاح« - في مجلس النواب 

دفعة واحدة

تقرير

تقرير

تعيين محافظ بيروت: 

القرار للطائفة

طلق النداء
ُ

»القومي« يقبل استقالة سعد... والمعارضة ت

لا تعيينات في جلسة مجلس الوزراء 
اليوم، ما يعني عملياً أن تعين بديل 
من محافظ بيروت زياد شبيب، الذي 
ــه لـــهـــذا المــنــصــب،  ــدابـ ــتـ ــــدة انـ انـــتـــهـــت مـ
إذا سارت  المقبل  الخميس  الــى  مؤجّل 
الأمور بساسة، أو الى الثاثاء المقبل 
عــلــى أبــعــد تــقــديــر، كــمــا تــقــول مــصــادر 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـــح رئــ وزاريـــــــــــة. تـــرشـ
ــان ديــــــاب مــســتــشــارتــه لــلــشــؤون  حـــسـ
الصحية بترا خوري لخافة لشبيب، 
تــــمّ تــــجــــاوزه عــبــر »تـــخـــريـــجـــة« قضت 
ــوري لـــرئـــيـــســـي الــحــكــومــة  ــ ــ ــارة خـ ــ ــزيـ ــ بـ
اسمها  ســحــب  وطلبها  والــجــمــهــوريــة 
من الــتــداول. حــدث ذلــك بعد الاجتماع 
ــــذي عـــقـــد فــــي مــطــرانــيــة  الـــصـــبـــاحـــي الــ
بيروت  ميتروبوليت  برئاسة  بيروت 
المــطــران  لــلــروم الأرثــوذكــس  وتوابعها 
الـــيـــاس عــــودة وضــــمّ وزراء الــحــكــومــة 
ــدفـــــاع زيــنــة  ــة: الـــ ــثــــاثــ الأرثــــــوذكــــــس الــ
عــكــر، الــطــاقــة ريــمــون غــجــر والأشــغــال 
العامة ميشال نجار. خال الجلسة تم 
التطرّق الى عدة سيناريوات في حال 
استمرار دياب في ترشيح مستشارته، 
الــوزراء  بينها مقاطعة جلسة مجلس 
في  المــجــتــمــعــون  للتعين.  المــخــصــصــة 
بنية  درايـــة  على  يكونوا  لــم  المطرانية 
ــر الـــذي  ــ ــــوري الانـــســـحـــاب، الأمـ بـــتـــرا خـ
سيغيّر حتماً في السيناريوات والكام 
المتفق قوله مسبقاً في الجلسة، نتيجة 
تبدل المعطيات. وتشير مصادر وزارية 

الــــى أن »ســحــب خــــوري جــــاء كــمــخــرج 
التأكد من عدم امكانية إيصالها  بعد 
الى هذا الموقع نتيجة تحول الأزمة من 
ــة مسيحية  ــة أرثــوذكــســيــة الـــى أزمـ أزمـ
شــامــلــة«. والــدلــيــل »الأبــهــى« على ذلك 
ــزاب المــســيــحــيــة  ــ ــ هـــو انــــضــــواء كـــل الأحـ
تحت عباءة المطران وإرسالها نوابها 
لإعطائه  المطرانية  دار  الــى  ووزرائــهــا 

ــاء  ــمــ ــــض أســ ــرفـ ــ ــة ســــيــــاســــيــــة لـ ــيــ ــرعــ شــ
ــــاف بــعــض  ــ ــم خـ ــ ــ وقـــــبـــــول أخــــــــــرى، رغـ
هــــذه الأحـــــــزاب الــــجــــذري مـــع المـــطـــران. 
فــلــطــالمــا كـــــان عــــــودة أقــــــرب إلـــــى قـــوى 
الــى أي حــزب آخـــر، لكن  آذار منها   14
»يــصــدف« اليوم أن القوى الأقــرب الى 
الأخــــرى لمبايعته.  آذار هــرولــت هــي   8
من جهة أخــرى، تشير مصادر وزارية 
الــى أن »رئيس الحكومة في غنى عن 
ــيـــة طــابــعــهــا طــائــفــي  ــافـ مـــشـــكـــات إضـ

فــي هــذا الــوقــت، نظراً الــى دقــة الوضع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــصــحــي، 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــوحـــدة  ــار الـــحـ ــتــ لـــذلـــك اخــ
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــتـــــوازنـــــات الـــقـــائـــمـــة«. 
هــــكــــذا، انـــحـــصـــرت الــــخــــيــــارات مــــا بــن 
ثاثة قضاة: مروان عبود وزياد مكنا 
ووهيب دورة، على أن الأفضلية لاسم 
عــبــود، نــظــراً الــى درايــتــه المسبقة بكل 
مــلــفــات بــلــديــة بـــيـــروت، لــكــونــه رئــيــس 
ــوان المــحــاســبــة تخصص  غــرفــة فــي ديــ
قسماً كبيراً من عملها لدراسة قرارات 
فيها.  والتدقيق  ومشاريعها  البلدية 
 تــعــيــن مــحــافــظ جـــديـــد لــبــيــروت 

ّ
لـــكـــن

 صــغــيــراً أمــــام الــصــورة 
ً
بــــات تــفــصــيــا

الكبيرة المقبلة خال إجراء التعيينات 
في مختلف المراكز الشاغرة، ولا سيما 
نــــواب حــاكــم مــصــرف لــبــنــان وأعــضــاء 

لجنة الرقابة على المصارف. 
فالثابت أن دولة الطوائف هي الأقوى 
ــان شــكــل الــحــكــومــة وطــبــيــعــة  مــهــمــا كــ
وزرائها، والمراكز رهن موافقة الأحزاب 
ومرجعياتها،  الطوائف  لهذه  الممثلة 
ــن الـــكـــفـــاءة أمـــــراً ثــانــويــاً،  ــا يــجــعــل مـ مـ
بعد أن ثبت أن الأولــويــة ليست سوى 
ــمـــر«  ــــوط الـــحـ ــطـ ــ ــخـ ــ لــــعــــدم تـــــجـــــاوز »الـ
ــتـــي تــرســمــهــا كــــل طـــائـــفـــة لــنــفــســهــا،  الـ
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــمــركــز يـــرى فيه 
ــيـــوهـــا ورجـــــــــال ديـــنـــهـــا »حـــقـــاً  ــيـــاسـ سـ

مكتسباً«.
)الأخبار(

القوى الأقرب

الى 8 آذار هرولت أيضاً 

لمبايعة المطران

رئــيــس المجلس الأعــلــى، الــنــائــب أسعد 
ــا، مُـــــحـــــاولًا حـــتـــى الأيـــــام  ــهـ ـ

ّ
ــت حــــــــردان بـ

الأخيرة عقد »تسوية« مع سعد، تؤدّي 
إلى عودته عن قراره، من دون أن يفلح. 
الخطة  تطبيق  مُــصــرّاً على  بقي سعد 
الداخلية التي وضعها، وإعــادة تقريب 
عتكفن في بيوتهم، وتفعيل 

ُ
القومين الم

عمل الحزبين في الاغتراب. بالتزامن، 
لم يُطالب سعد »بتغيير جــذري داخل 
الحزب، بل فقط بتسمية بعض العُمد، 
ــه مــمــنــوع المــــسّ  ــ ــ

ّ
فــقــيــل لــــه بــــوضــــوح إن

بعمدة الــدفــاع«. ثم رُفــض أكثر من مرة 
طــلــبــه تــبــديــل عُــمــد المــالــيــة والــداخــلــيــة 
وشؤون وراء الحدود، »حتى يتمكن من 
الذي  تنفيذ مهامه، والإعـــداد للمؤتمر 
سيُنتج قيادة جــديــدة«. تقول المصادر 
 مــرة »كــان يتم وعد 

ّ
ــه في كــل

ّ
طلعة إن

ُ
الم

 التغيير سيحصل ولكن ليس 
ّ
سعد بأن

حالياً، فعاش أشهراً على هذه الوعود«. 

بــقــي المــــدّ والـــجـــزر بــوتــيــرة منخفضة، 
ـــمـــت انـــتـــخـــابـــات المــنــدوبــن 

ّ
ـــظ

ُ
إلــــى أن ن

فــي تشرين الأول  القومي  إلــى المجلس 
قانونية  مــخــالــفــات  »وسُـــجّـــلـــت   ،2019
عديدة، أكــان في القوائم الانتخابية أم 
عبر ممارسة الضغوط على القومين. 
وأدّت المــخــالــفــات إلـــى تــقــديــم طــعــن في 
مية في سوريا، 

َ
انتخابات منفذية السل

عــاد سعد  الحزبية«.  المحكمة  ه 
ّ
تبت لــم 

والداخلية  الــدفــاع  عُــمــد  تبديل  وطــلــب 
وشــــؤون عــبــر الـــحـــدود، بسبب دورهـــم 
في هذه الانتخابات »والتحكّم في أمن 
الحزب ومحاولة منع وكــاء ومنفذين 
من الدخول إلى مركز الحزب. قيل وقتها 
 ما حصل خطأ، ولكن من أخطأ يجب 

ّ
إن

أمــام صــمّ الآذان لمطالبه،  أن يُحاسب«. 
تقدّم فارس سعد باستقالته.

عيد الحديث بقوة عن 
ُ
أ قبل أسبوعن 

الاستقالة، مع إصــرار سعد على إقالة 

الداخلية معتز رعدية   من عميدي 
ّ

كــل
وشؤون عبر الحدود إيلي خوّام. خال 
جلسة الأسبوع الماضي، رفض حردان 
أن يُــدرِج الاستقالة على جــدول أعمال 
المجلس الأعلى، خافاً لما حصل أمس. 
لــيــس الــطــريــق المـــســـدود مـــع ســعــد هو 
الذي دفع بحردان إلى تاوة الاستقالة، 

بل المطبات الأخيرة التي تركت ندوباً 
ــة فـــي »الــلــقــاء  ــاركـ ـــشـ

ُ
داخـــــل الــــحــــزب: الم

الأرثــــوذكــــســــي« فـــي مــطــرانــيــة بــيــروت 
وتمديد  طائفية«،  »بحقوق  للمُطالبة 
ولايــــة المــجــلــس الأعــلــى )كــانــت تنتهي 
فــــي 12 حـــــزيـــــران( لـــشـــهـــريـــن بــطــريــقــة 
غــيــر دســتــوريــة لــعــدم تــوافــر الــنــصــاب 
»ســـكـــايـــب« لــلــتــواصــل  والاســـتـــعـــانـــة بــــ
مـــع بــعــض الأعــــضــــاء، وتــعــيــن مــوعــد 
الانــتــخــابــات والمــؤتــمــر الحزبي فــي 12 
المؤتمر«  أن يكون »مكتب  آب من دون 
على علم بذلك، بحسب المصادر، التي 
الحالية، نحن  الظروف  ــه »في 

ّ
أن تؤكّد 

ــداد  ــ بــحــاجــة إلــــى ســنــة حــتــى يــتــم الإعـ
ونشر الدعوات«.

التمديد للمجلس الأعلى أجّج صراعاً 
جـــديـــداً بـــن الــقــومــيــن، فــانــطــلــق عُــمــد 
وحــزبــيــون لــتــبــادل الــتــهــم عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. كــمــا أصــــدرت 

»المعارضة الداخلية من أجل الاصاح 
دين فيه قرار التمديد 

ُ
والوحدة« بياناً ت

»من دون اكتمال النصاب الدستوري، 
فأجازت  والأصـــول،  القواعد  ية 

ّ
متخط

والتحضير  ــداد  ــ الإعـ تعطيل  لنفسها 
فامتنعت  الــقــومــي،  للمؤتمر  الــازمــن 
ــوة الــــتــــي وجّـــهـــهـــا  ــ ــدعــ ــ عـــــن تـــعـــمـــيـــم الــ
ــيــــس المــــؤتــــمــــر لـــتـــقـــديـــم الـــــدراســـــات  رئــ
والمقترحات من القومين«. وقد اعتبر 
 تــحــديــد تــاريــخ المــؤتــمــر في 

ّ
الــبــيــان أن

فــي  الـــقـــومـــيـــن   
ّ

حـــــق »يُـــطـــيـــح  آب،   12
 
ّ
أن بما يكشف  فرعية...  عقد مؤتمرات 

الهدف الوحيد لهذه القيادة هو إعادة 
إنتاج القيادة الجديدة على مقاسها«. 
ــان بـــالـــدعـــوة »لـــلـــمـــبـــادرة  ــيـ ــبـ وخـــتـــم الـ
ــا جـــــــــادون فــي  ــنــ ــم... إنــ ــ ــكـ ــ ــزبـ ــ ــاذ حـ ــ ــقـ ــ لإنـ
ليشمل  واتــصــالاتــنــا  تحركنا  توسيع 

العدد الأكبر والأوسع منكم«.
)الأخبار(

بــعــرض مــا يــقــوم بــه مــصــرف لبنان 
حــالــيــاً، ومـــا قـــام بــه ســابــقــاً، مــن دون 
تكرار الموقف الــذي قاله موفدوه في 
ــفـــاوض الـــســـابـــقـــة، لجهة  ــتـ جــلــســة الـ
التشكيك في الأرقــام التي وردت في 
خطة »الــتــعــافــي المــالــي« عــن خسائر 

مصرف لبنان والقطاع المصرفي.
بــالــعــودة إلــى »ســيــدر«، الــبــارز أمس 
الفرنسي  المــبــعــوث  فــي حــديــث  ل 

ّ
تمث

ـــف بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــــقــــرّرات 
ّ
المـــكـــل

ــان، الــذي  المــؤتــمــر، السفير بــيــار دوكــ
مـــائـــمـــاً  يـــــــــزال  لا  »ســــــيــــــدر  أن  أكــــــــد 

ــذ المــشــاريــع 
َّ
ــنــف

ُ
ــر لــت

ّ
والــتــمــويــل مــتــوف

نجح الإصــاحــات«. غير أنــه ربط 
َ
وت

هـــــذا الـــنـــجـــاح بــــشــــرط جــــديــــد يــقــوم 
التنسيق مــع مجلس  على »ضـــرورة 
النواب للموافقة على المشاريع، ولكن 
 واحد على حدة، بل يجب أن 

ّ
ليس كل

على  إن  أي  موافقة جماعيّة«،  تكون 
كل  يقرّ  أن  اللبناني  الــنــواب  مجلس 
الــتــشــريــعــات المــطــلــوبــة دفــعــة واحـــدة 
من دون قدرته على الاعــتــراض على 
أيّ منها أو إسقاطها. وهذه المشاريع 
عبارة عن شــروط طرحتها كل دولة 

حــســان ديـــاب عــن »مــكــافــحــة الفساد 
ووضـــــع خــطــة إنـــقـــاذ مــالــيــة ورؤيــــة 
ــاد صــحــيــح«.  ــتـــصـ لــلــتــوصــل إلـــــى اقـ
وقـــال: »نحن نريد أن نطبّق مــا جاء 
ــن ذلــــــك«.  ــ ــــي ســــيــــدر وســـنـــتـــمـــكـــن مـ فـ
تخللت الاجتماع مداخات لمجموعة 
من السفراء، تاها تقديم وزير الطاقة 
والمياه ريمون غجر عرضاً تقنياً عن 
المعدة  الكهرباء والخطة  واقــع قطاع 
لاحــــقــــاً، مــــــــورداً الـــخـــســـائـــر الــكــبــيــرة 
ــتـــي تكمن  الـــتـــي تــكــبّــدهــا الـــبـــلـــد، والـ
بــشــكــل كــبــيــر فــي انــخــفــاض التعرفة 
الموضوعة في عام 1994. وشدد غجر 
عــلــى ضــــرورة إيــصــال نــفــط رخيص 
ونـــظـــيـــف وعـــلـــى رفـــــع الـــتـــعـــرفـــة بــمــا 
يتناسب مع واقع الحال لسدّ العجز 
فــــي الـــطـــاقـــة. وأكــــــد ضـــــــرورة تــعــيــن 
مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء 
بشكل شــفــاف لاخــتــيــار الأفــضــل بن 
المــــرشــــحــــن، لـــيـــقـــدّم بـــعـــدهـــا شــرحــاً 
توليد  لمعامل  الثاثة  المــواقــع  بــشــأن 
الطاقة فــي الــزهــرانــي وديــر عمار ثم 

سلعاتا.
ــرق وزيــــــــر  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــاق آخـــــــــــــر، تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــــــي سـ
الاقتصاد راوول نعمة، خال مقابلة 
مع التلفزيون العربي، الى النقاشات 
اللبنانية  الــحــكــومــة  بـــن  الــحــاصــلــة 
من جهة وصندوق النقد الدولي من 
جهة أخرى. فأكد أن »أرقام الحكومة 
عــن الخسائر أدق مــن أرقـــام مصرف 
أكد  التقيت بالحاكم  لبنان، وعندما 
لــي رغــبــتــه فــي الــتــعــاون مــع مجلس 
في  والتدقيق  بالمفاوضات،  الـــوزراء 
الأرقــام سيظهر كل الحقائق«. ولفت 
الى أن »تعويم الليرة اللبنانية غير 
الـــصـــنـــدوق  مــــع  ــاق  ــ ــفـ ــ الاتـ قـــبـــل  وارد 
الدولي ومعرفة حجم التمويل الذي 
قد نحصل عليه، وعندها نبني على 
»سبب  نعمة،  وبحسب  ــر«.  الأمــ هــذا 
ــار يــعــود إلـــى ارتــفــاع  ــعـ ــفـــاع الأسـ ارتـ
الــــدولار مــن 1500 ليرة  سعر صــرف 
الـــى 4300 لــيــرة، إضــافــة الـــى ارتــفــاع 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
التصدير  عــن  التوقف  بسبب  عالمياً 
كــورونــا، والسبب  انتشار وبــاء  بعد 
الــثــالــث هــو جشع واســتــغــال بعض 
الـــتـــجـــار والــصــنــاعــيــن والـــزراعـــيـــن 
ستبدأ،  الحكومة  أن  وأكـــد  لــأزمــة«. 
»قــبــل نــهــايــة هـــذا الــشــهــر بــدعــم سلة 
غذائية مع مصرف لبنان عبر تأمن 
الدولار لاستيراد السلع الأساسية«.
)الأخبار(

دعا المجلس

الأعلى إلى مؤتمر 

قومي في آب من دون 

علم »مكتب المؤتمر«

ربط السفير الفرنسي 

ما بين سيدر وتقدم 

المفاوضات مع 

صندوق النقد

)مروان طحطح(

التركيز الأكبر للمجتمعين تمحور حول قطاع الكهرباء )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ليا القزي

المتحدة  الــولايــات  اتهمت   ،2014 سنة 
الأميركية مصرف »بي أن بي باريبا« 
 

ّ
الفرنسي بخرق قانون العقوبات بحق
ــودان، ولا ســيّــمــا  ــ ــسـ كـــوبـــا وإيـــــــران والـــ
النفط. جــرى تهديده بدفع  مــجــال  فــي 
أمــيــركــي،  دولار  مـــلـــيـــارات   8.9 غـــرامـــة 
ــقــاصّــة في 

َ
ومُــنــع لمــدة عــام مــن إجـــراء الم

 
ً
نــيــويــورك. فــبــدلًا مــن الــتــوجــه مباشرة
إلـــى الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
لتحويل الـــدولار إلــى مــصــارف أخــرى، 
بــــات لـــزامـــا عــلــى »بــــي أن بـــي بــاريــبــا« 
ــع مـــصـــرف آخـــــر عــضــو  أن يــتــعــامــل مــ
الـــفـــيـــدرالـــي لتسهيل  الاحــتــيــاطــي  فـــي 
مــا يعنيه ذلــك مــن تكبّد  عملياته، مــع 
المـــزيـــد مـــن الأمـــــوال وخـــســـارة عـــدد من 
خذ بحق 

ُّ
ات العملاء. الإجــراء الأميركي 

ذ 
ّ
أحد أكبر البنوك في فرنسا الذي ينف

ــقـــاصّـــة الــخــاصــة بـــه فـــي نــيــويــورك،  ـ
َ
الم

الأول  ساهم 
ُ
الم الفرنسية  الدولة  عدّ 

ُ
وت

فــي حلف  فيه، وهــي شريكة واشنطن 
شمالي الأطلسي. لم يردع أي »معيار« 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي مــن اتــخــاذ قــراره 
ــان الــفــريــق  ــ »الـــعـــقـــابـــي«، فــكــيــف إذا كـ
 
ً
عاني أصلا

ُ
المعني دولة »ضعيفة«، وت

مــن مشكلة »بــنــيــويــة« فــي الـــدفـــاع عن 
ســيــادتــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
بين   .

ً
مثلا لبنان،  والثقافية؟  والأمنية 

أيدي الولايات الأميركية المتحدة سلاحٌ 
»أخطر« من الأسلحة الحربية، ويوازي 
بأهميته سلاح العقوبات الاقتصادية، 
اكا«، 

ّ
فت »فسيكون  استخدمته  ما  وإذا 

على حدّ تعبير مصرفيين. »كرة النار« 
التي قد ترميها واشنطن بوجه لبنان، 
بــالــدولار.  الشيكات  مَقاصّة  هــي وقــف 
ولا يُــبــقــي لــبــنــان بــمــنــأى عــنــهــا ســوى 
ريد 

ُ
 واشنطن ت

ّ
»رهان البعض« على أن

تسديد  عبر  الله،  حــزب  على  »القضاء 
ضربات مُحدّدة، وليس تدمير النظام 

اللبناني«.
المقاصة في »كوكب المال«، تعني عملية 

ق 
ّ
ــدمّــر لــبــنــان. وهـــذا الأمـــر لا يتعل

ُ
أن ت

 الـــبـــلـــدان المـــديـــونـــة 
ّ

ــل بـــكـــل فـــقـــط بـــــه، بــ
ويزيد  الــنــقــديــة«.  لسيادتها  والــفــاقــدة 
 ربط الليرة 

ّ
الخبير المالي، دان قزي بأن

بالدولار وتثبيت سعر الصرف على الـ 
1500 ليرة كانت له آثار إيجابية، ولكن 
أدّت إلــى فــقــدان قــدرة لبنان على بناء 

سياسة نقدية مستقلة.
ع السيادة عن 

َ
ز

َ
ربط الليرة بالدولار »ن

الــدولار  عمليا  وبــات  الوطنية،  العملة 
هو العملة الحقيقية«. في هذا الإطار، 
كـــتـــب أســــتــــاذ الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
للاقتصاد،  لندن  وجامعة  سنغافورة 
الــقــادري سابقا في »ملحق رأس  علي 
حدة 

ّ
ــه إن »قــرّرت الــولايــات المت

ّ
المــال« أن

ــر الـــدفـــعـــات الــــلازمــــة لــتــمــويــل  ـ
ّ

أن تـــؤخ
ــد مــن  ــزيــ ــــاق المــســتــقــبــلــي عـــبـــر المــ ــفـ ــ الإنـ
الديون، فإن بيت الــورق هذا قد ينهار 
بـــأكـــمـــلـــه«. الأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى 
مقاصة الشيكات بالدولار. وقد لوّحت 
الولايات المتحدة سابقا بوقف المقاصة 
ــالــــدولار مــحــلــيــا، بــعــد قــضــيــة الــبــنــك  بــ
»تبييض  اللبناني ــــ الكندي، واتهامه بـ
أموال لمصلحة حزب الله«، قبل شرائه 

من قبل مصرف »سوسيتيه جنرال«.
ـــل خــــبــــراء مـــالـــيـــون مــن 

ّ
ــك، يُـــقـــل ــ ــم ذلــ ــ رغـ

الـــتـــأثـــيـــر الـــتـــي قــــد يـــتـــســـبّـــب بــــه وقـــف 
داخليا،  الوضع  فــرط  »بعدما  المقاصة 
وتـــراجـــعـــت نــســبــة الـــــدولـــــرة، وفـــقـــدان 
الــعــمــلــة الــخــضــراء داخــلــيــا«. ويُضيف 
الخبير الاقتصادي والمالي فريدي باز 
 »ما تقوم به الولايات المتحدة على 

ّ
إن

صعيد العقوبات كافٍ، وربّما تشدّدها 
ـــــر عــلــى حـــركـــة الـــرســـامـــيـــل الــــوافــــدة، 

ّ
أث

الثقة«. يقصد   بعامل 
ً
أصــلا المضروبة 

ربما  المحلية  المقاصة   وقف 
ّ
أن بكلامه 

لن تكون له تبعات قاسية، »فالمقاصة 
ـــــــــ  ــتــــم بـــالـــلـــيـــبـــانـــو ـ ــألـــة مــحــلــيــة وتــ مـــسـ
 

ّ
دولار«. تكون واشنطن بالمرصاد »لكل

عــمــلــيــات الـــتـــحـــويـــلات بــــين المـــصـــارف 
ها 

ّ
أن المــراســلــة، كما  المحلية ومــصــارف 

تفرض ضوابط على التعامل بالأوراق 
ــخــضــعــهــا لمــراقــبــة دقــيــقــة 

ُ
الــنــقــديــة، وت

ـــهـــا لا تــصــل إلــــى قــوى 
ّ
ــى تــتــأكــد أن

ّ
حــت

موضوعة على لائحة العقوبات«.
بــحــســب أرقــــام مــصــرفــيــة رســمــيــة، بلغ 
عـــــدد الـــشـــيـــكـــات المـــتـــقـــاصـــة بــــالــــدولار 
 2019/1/20 )بـــــــين  ــــي  ــاضــ ــ المــ ــام  ــ ــعــ ــ الــ
ألفا  و570  مــلايــين   5 و2019/12/20( 
و417 شيكا، بما قيمته 34 ملياراً و919 
 2019/12/20 بــين  ــا  أمـ دولار.  مــلــيــون 
و20 كانون الثاني 2020، فقد بلغ عدد 
ألفا و680 شيكا، بقيمة  الشيكات 423 
4 مليارات و417 مليون دولار. الأرقام 
تراجعت عن السنتين الماضيتين، ولكن 
رغم ذلك تبقى مرتفعة. تنطلق مصادر 
مــصــرفــيــة مـــن هـــذه المــعــطــيــات لــتــســأل: 
 بنا إن أوقفت 

ّ
»هل نتصوّر ماذا سيحل

الولايات المتحدة المقاصة؟ أي مصرف 
ــلـــة ســـيـــقـــدر أن يــــواكــــب الــنــســبــة  مـــراسـ
وكم  المتقاصة؟  الشيكات  مــن  الكبيرة 
ســتــأخــذ الــعــمــلــيــة وقـــتـــا حـــين يُــصــبــح 
إلـــزامـــيـــا مـــرورهـــا بــنــيــويــورك وفـــرض 
العمل في  رقــابــة مُسبقة عــلــيــهــا؟«. مــا 
 علينا 

ّ
هـــذه الــحــالــة؟ يـــردّ المــصــدر بـــأن

الـــــــدولار  يــــعــــود  أن »نـــنـــتـــظـــر حـــتـــى لا 
هذا  العالمية.  ــار  والادخــ الــتــداول  عملة 
ــزء أســـاســـي مـــن الـــحـــرب الأمــيــركــيــة  جــ
ــيــــوم، ونـــحـــن لـــن يــكــون  ـــ الــصــيــنــيــة الــ ـــ ـــ ـ
إلـــى الأســتــاذ  بــهــا«. بالنسبة  لــنــا دور 
ــة بــــحــــاجــــة إلــــى  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــــي، »الـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
ــرار ســيــاســي وإعــــــادة بـــنـــاء قــدراتــنــا  ــ قـ
ــلــــق عــمــلــتــين:  ــة«. يــــطــــرح خــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
»واحـــــدة لــلــتــبــادل الـــخـــارجـــي، وأخـــرى 
المسألة  هــي  العملة  الــداخــلــي.  للتداول 
الـــســـيـــاديـــة الأســـاســـيـــة، لا يُــمــكــنــنــا أن 

ساوم بهذه القصة«.
ُ
ن

والتي  المــصــارف،  للشيكات بين  تبادل 
ــصْــدِر 

ُ
 مــا تــتــمّ فــي الــدولــة الــتــي ت

ً
عــــادة

حرّر الشيكات بها. لبنان 
ُ
العملة التي ت

ه 
ّ
الـــدول، بأن يملك »امــتــيــازاً« عن باقي 

»قــد« يكون »مُــتــفــرّداً« بــإجــراء مقاصة 
الــشــيــكــات بـــالـــدولار الأمــيــركــي محليا، 
مـــن دون أن تــمــر الــعــمــلــيــة بــنــيــويــورك 
المــراســلــة، باستثناء  أو عــبــر مــصــارف 
التجارة  لتمويل  المفتوحة  الاعتمادات 
ــتـــحـــويـــلات مــــن لــبــنــان  الـــخـــارجـــيـــة والـ
في  ه 

ّ
بأن الخارج وبالعكس، علما  إلــى 

الوصول  الشيكات   
ّ

كــل النهاية مصير 
ــويـــورك، ولـــكـــن الـــرقـــابـــة تــكــون  ــيـ إلــــى نـ

لاحقة.
تتمّ المقاصة بين المــصــارف لــدى البنك 
كانت  بعدما   ،1994 عــام  منذ  المــركــزي 
تـــقـــوم بــهــا مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات شــركــة 

بالاتفاق  الــقــرار  خذ 
ُّ
ات المالية«.  »لبنان 

ى 
ّ
 تغن

ً
مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، وطــويــلا

المحيطين  عبر  ريــاض سلامة،  الحاكم 
بــه مــن سياسيين ومــســؤولــين ورجـــال 
ه »الوحيد الذي 

ّ
أعمال وإعلاميين، بأن

تمكّن من ذلك«. فمن »امتيازات« إجراء 
 المدة اللازمة للتأكّد 

ّ
المقاصة محليا، أن

فــي حسابات  وإيــداعــهــا  الشيكات  مــن 
الزبائن أو سحبها منها، تتراوح بين 
ثلاثة أيام وسبعة أيام، فيما إرسالها 
 

ّ
ــيــــويــــورك والمـــــــــرور بــكــل ــــى نــ  إلــ

ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ

المراحل الطبيعية كان يتطلب أسابيع. 
تقدر  لا  »رسميا«  ــه 

ّ
أن الثانية،  النقطة 

المعلومات  أن تعرف  المتحدة  الولايات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــشـــيـــكـــات. ولـــكـــن »راحـــــة 
»عيونها  عبر  مؤمنة،  واشنطن  بـــال« 
ــلـــى أن لا  ــتــــي تــــحــــرص عـ ــة« الــ ــيـ ــلـ ــحـ المـ

تفصيل.  أي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  يــفــوت 
على  الــكــرز«  »حبّة  كـ المقاصة  سقطت 

ُ
أ

أحد  ي«، 
ّ
المحل الاقتصاد  »دولـــرة  قالب 

ــاب الــعــمــيــقــة لـــأزمـــة الــحــالــيــة.  ــبــ الأســ
الجامعيين  الأســاتــذة  كبار  أحــد  يقول 
 »ربط العملة المحلية 

ّ
في الاقتصاد إن

أدّى  الحقيقية.  الضربة  كــان  بــالــدولار 
ذلـــك إلـــى تثبيت ســعــر الــصــرف ورفــع 
الــودائــع، عوض  لــهــروب  الفوائد منعا 
المــــــــوازاة بـــين الادخـــــــار والاســـتـــثـــمـــار«. 
أي  نقدية،  »انكماشية  ســادت سياسة 
امتصاص الدولارات من السوق وخلق 
 

ّ
الاعتماد لفئة مُحدّدة من الناس. فلكل

طبقي«،  بُعد  نقدية  أو  مالية  سياسة 
وفي لبنان معروف بخدمة مَن وُضعت 
الأستاذ  إلــى  بالنسبة  السياسة.  هــذه 
تقدر  أميركا،  تشاء  »ساعة  الجامعي، 

ة بالدولار: 
ّ

ة المحلي
ّ

قاص
َ

الم

ماذا لو أوقفتها واشنطن؟
ة بالدولار محلياً وليس في نيويورك. 

ّ
قاص

َ
لبنان من البلدان القليلة التي سمحت لها الولايات المتحدة الأميركية بإجراء م

واليوم،  الله«.  حزب  مع  »التعامل  بـ مصارف  اتهامها  بعد  ة 
ّ

المقاص غرفة  بإغلاق  واشنطن  حت 
ّ

لو سابقة،  سنوات  في 

 تفعيله ستكون له آثار كارثية على البلد
ّ

هاً صوب لبنان، فيعتبر مصرفيون أن
ّ

يبقى هذا »السلاح« موج

يجري طرح خلق عملتين:

واحدة للتبادل الخارجي، 

وأخرى للتداول الداخلي

في نهاية العام الماضي، طرح الخبير الاقتصادي والمالي فريدي باز، في مقابلة مع »النهار«، 
ه حين اقترح الأمر لم يكن الانهيار قد 

ّ
قاصّة بالدولار. يشرح في اتصال مع »الأخبار« أن

َ
وقف الم

عيد للعملة المحلية دورها 
ُ
وقع كليّاً بعد: »منطلق طرحي كان لتخفيف الطلب على الدولار، ون

السيادي كعملة تبادل وليس عملة ادّخار. في السنوات السابقة، كنت أقول إنّ إلزام التجار بأن 
لزم التبادل بالليرة، لكون دولرة الاقتصاد 

ُ
تكون الأسعار بالليرة غير كاف، وعلى الحكومة أن ت

الاجمالية  قاصّة 
َ
الم أنّ »حجم  للطرح  الثاني  السبب  الكبير«.  للانهيار  سببات الأساسية 

ُ
الم من 

الحدّ الأدنى، إلى 80 - 85 مليار دولار.  التحاويل( وصلت، في  )شيكات، بطاقات إلكترونية، 
أرقام لا يستطيع البلد أن يحملها«. ويقول باز إنّ المقاصة بالدولار بدأت »بتعميم من مصرف 

لبنان، وتنتهي بقرارٍ منه«.

باز: تنتهي المقاصة بقرار من »المركزي«

تقرير

تقرير

ة الوطنية لمكافحة الفساد«:
ّ

»الاستراتيجي

 ترث لجاناً
ٌ

لجان

د بالتوقف عن تزويد لبنان بالفيول!
ّ

هد
ُ

»سوناطراك« ت

ميسم رزق

ــى »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مُــكــافــحــة  ــ بــالــنــظــر إلـ
ــــوزراء  الـــفـــســـاد« الـــتـــي أقـــرّهـــا مــجــلِــس الــ
الأخــيــرة، وبالمقارنة   

َ
قبل ما  في جلسته 

التنفيذية  ــطــات 
ّ
والمــخــط الــســرديــات  مــع 

 سنوات، يتبيّن أن لا تعديل 
ُ
الناجِزة منذ

جوهريا طرأ عليها. يعني أن لا شيء كان 
يها إلا 

ّ
يمنع الحكومات السابقة من تبن

عدم وجود نية للإصلاح، ولا شيء أجبر 
حكومة الرئيس حسان دياب التصويت 
عــلــيــهــا، إلا لــكــونــهــا شــرطــا مــقــرونــا بــأيّ 
مُساعدة وقروض خارجية. لكن هل هذه 
أهــداف  من  تتضمّنه  بما  الاستراتيجية 

هي سِلاح فعّال لاجتثاث الفساد؟
ــصــبِــح 

ُ
ــبـــلاد ســت ــأن الـ  بــ

ّ
يُـــبـــالِـــغ مـــن يـــظـــن

وعناوين  تنفيذي  ط 
ّ
بمخط فــســاداً  أقــل 

إصلاحية. ويُخطِئ من يحدّ الفساد في 
وعسكري  مُــرتــشٍ،  إداري  ف 

ّ
بموظ البلد 

أو رئيس  ناهِب  مُخالف، ورئيس حــزب 
شكلة الأســاســيــة هــي في 

ُ
. الم تــيــار مــتــعــدٍّ

تــشــابُــك الأحـــــزاب والـــطـــوائِـــف والمـــذاهِـــب 
الرسمية من دون استثناء،  مع الإدارات 
ؤتمنة على تطبيق القوانين، 

ُ
حتى تلكَ الم

إضافة إلى النفوذ الخارجي القادر على 
وضع فيتوات تحمي فاسدين.

لذا، فإن معوّقات القضاء على الفساد لا 
تنحصِر فــي مــكــان أو مــوقــع، ولا علاقة 
تطبيق  عــدم  أو  تشريعات  بــإصــدار  لها 
قوانين، بل بنظام ونموذج سمحَ للفساد 
بأن يكون له رُعاة داخليون وخارجيون 
غير معنيّين بأيّ إجــراءات وهم فوق أي 

قوانين.
رعاة الداخِل يستمدّون قوتهم من نظام 
المهيمنة  للطبقة  فاسِد، سمَح  رأسمالي 
ــراء غير مــشــروع عــبــرَ عقود  إثـ بتحقيق 
غــيــر قــانــونــيــة وصــفــقــات مــشــبــوهــة في 
مــشــاريــع الــكــهــربــاء والمـــيـــاه أو الـــزراعـــة 
مِن  النفايات  جمع  حتى  أو  والصناعة، 
الشوارِع. كما سمَح هذا النظام لأصحاب 
الأموال ممّن تربطهم بالقوى السياسية 
ــوّلـــوا إلـــى  ـــأن يـــتـــحـ ــالِـــح عـــضـــويـــة بــ مـــصـ
ــانـــوا مــــن أجـــــل هـــذه  ــكـ ــعـــي قـــــــرار، فـ ــانِـ صـ
المؤسسات  عمل  في  لون 

ّ
يتدخ المصالح 

ويمنعون إقرار مراسيم وتشريعات، أو 
عتبر 

ُ
ت لذا،  التوافق عليها.  إلى  يدفعون 

مُحاربة الفساد مُستحيلة، كون السلطة 

بند طـــارئ احــتــل صـــدارة جـــدول أعمال 
ــيـــوم، فــرضــه  ــوزراء الـ ــ ــ جــلــســة مــجــلــس الـ
الذي أرسلته شركة سوناطراك  الكتاب 
الحالي،  أيـــار   11 فــي  الطاقة  إلــى وزارة 
وســجــل فـــي وارد الــــــوزارة فـــي 13 مــنــه. 
إلى  المــذكــور  الشركة في كتابها  تسعى 
اســتــعــادة زمــــام المـــبـــادرة بــعــد أســابــيــع 
التي طاولتها، من جراء  الاتهامات  من 
اكتشاف شحنات فيول مغشوش، أدت 
إلــى حبس ما يزيد على 20 موظفا في 
الــنــفــط، إضافة  وزارة الــطــاقــة ومــنــشــآت 
ــى مــمــثــل الـــشـــركـــة فـــي بــــيــــروت. لــذلــك  إلــ
هي اعتبرت أن كل الضجة التي أثيرت 
العقد  »لا تلغي حقيقة أنها لم تخالف 
أبداً«. لا بل أكثر من ذلك هي تعتبر أنها 
قـــدمـــت تــســهــيــلات كــبــيــرة لـــلـــدولـــة، كــأن 
فتح  قبل  الحمولات  تفريغ  على  توافق 
أن موافقتها  اعــتــبــرت  الاعــتــمــاد. وهـــي 
ــتـــرداد الــشــحــنــة الــتــي حملتها  عــلــى اسـ
عدم  وتبيّن   ،BALTIC البحرية  الناقلة 
مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات، إنـــمـــا تشكل 
مــــبــــادرة حـــســـن نـــيـــة مــــن قــبــلــهــا، إذ إن 
الــعــقــد لا يُــلــزمــهــا بــنــتــائــج الــفــحــوصــات 
ــجــرى فــي بــيــروت أو بعد تفريغ 

ُ
الــتــي ت

الحمولة. للتذكير، فإن الشحنة المذكورة 
للمواصفات  مطابقتها  تــبــيّن  أن  سبق 

الــســيــاســيــة المــســتــمــرة بــحــكــم »الـــتـــوازن 
المـــســـؤولـــة، وأي تطبيق  الــطــائــفــي« هـــي 
حرفي لمثل هذه الاستراتيجية بما تنصّ 
ر 

ُ
عــلــيــه يُــجــرّمــهــا ويُــطــيــحــهــا. فــهــل تحف

يعني  مــاذا  وإلا  بيدها؟  قبرها  السلطة 
القوانين  أن برامِج الإصــلاح واقتراحات 
ــق حــتــى الآن 

ّ
ــحــق

ُ
ــرّ بعضها، لــم ت الــتــي أقـ

ــو؟ فــالــحــكــومــة  ــرجــ ــزءاً مــــن الــــهــــدف المــ ــ جــ
، لم تلتزِم بقانون حق الوصول إلى 

ً
مثلا

ــنــشِــئ الــهــيــئــة المعنية 
ُ
المــعــلــومــات، ولـــم ت

ــراف عــلــى تــطــبــيــق الـــقـــانـــون رغــم  ــالإشــ بــ
مــرور 4 سنوات على إقـــراره في مجلس 
ــــواب. نـــاهـــيـــك عــــن أن الــــوصــــول إلـــى  ــنـ ــ الـ
المعلومات حق لم يستفد منه المواطنون، 
البيانات الخاصة  الكثير من  يــزال  إذ لا 

بعمل الدولة غير مُتاحٍ.
ــذه  ــ هـ ــــقــــه 

ّ
تــــحــــق أن  تـــســـتـــطـــيـــع  ومـــــــــــــاذا 

ــل وجـــــــود قـــوى  ــ ــ
ّ
ــة فــــي ظ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ

عـــظـــمـــى خـــارجـــيـــة تـــمـــنـــع المـــــــسّ بـــرمـــوز 
ــــلاد ومُـــحـــاســـبـــتـــهـــم؟  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ الــــفــــســــاد فــ
مصرف  حــاكِــم  مــع  بالتحقيق  فالمطالبة 
لبنان رياض سلامة، على سبيل المثال، 
ــرّم أمــيــركــيــا. وبـــالـــرغـــم مـــن تـــورّطـــه،  ــحـ مُـ
الدولة  مالية  بانهيار  القاطِع،  وبالدليل 
والـــســـوق الــنــقــديــة، لا يــتــجــرأ أحــــد على 
ل الولايات المتحدة 

ّ
مساءلته بسبب تدخ

ــه، فـــيـــســـقـــط أكـــبـــر  ــتـ ــايـ ــمـ ــة لـــحـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
 أحمر 

ّ
مشروع لمكافحة الفساد أمام خط

تضعه واشنطن، كما أي مرجعية دينية 
أو سياسية داخلية.

حكومات ترِث اللجان...
بـــعـــدَ عـــامـــين عــلــى انـــضـــمـــام لــبــنــان إلــى 
ـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 

ُ
ــة لم ــيــ الاتـــفـــاقـــيـــة الــــدولــ

نجيب  الــرئــيــس  حكومة  قـــررّت   ،)2009(
يرأسها  ــــة  وزاريـ لجنة  تشكيل  مــيــقــاتــي 
ــر  ــنــــوب عـــنـــه وزيــ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ويــ
التنمية الإدارية )محمد فنيش( ويشارِك 
والــداخــلــيــة.  والــعــدل  المــالــيــة  فيها وزراء 
الــــوزراء لجنة فنية تضمّ  ـــف مجلس 

ّ
وأل

ممثلين عن مختلف القطاعات والوزارات 
المــعــنــيــة لمــتــابــعــة تنفيذ مــا نــصّــت عليه 
مُكافحة  استراتيجية  ومنها  الاتفاقية، 

الفساد.
ــام ســــلام  ــ ــمـ ــ ــيـــــس تـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ وفــــــــي حــ
 نبيل دو فــريــج وزيــراً 

َ
 كـــان

َ
)2014( حــين

ــت عـــن الــلــجــنــتــين لجنة 
َ
لــلــتــنــمــيــة، انــبــثــق

ــا الــــقــــاضــــي ســعــيــد  ــهـ ــتـــرأسـ ــرة، يـ ــغــ مُــــصــ

ــي مـــرفـــأ  ــ ــي الـــفـــحـــص الــــــــذي أجــــــــري فـ ــ فـ
مالطا، وكــذلــك الأمــر فــي الفحص الــذي 
الطاقة.  النفط في وزارة  أجرته مديرية 
ــن قـــبـــل شــركــتــي  لـــكـــن عـــنـــد فــحــصــهــا مــ
ــرتـــي  ــاخـ ــبـ ــلــــة لـ كـــــاربـــــاورشـــــيـــــب المــــشــــغــ
الكهرباء، وشركة MEP المشغلة لمعملي 
الزوق والجية الجديدين )بحسب العقد 
والشركتين(  لبنان  كــهــربــاء  بــين  المــوقــع 
تــبــيّن أنــهــا تــحــتــوي عــلــى مــســتــوى عــال 
مــــن الـــتـــرسّـــبـــات، بـــمـــا يـــخـــالـــف شــــروط 
ـــع مـــع ســـونـــاطـــراك. عندها 

ّ
الــعــقــد المـــوق

راسل المدير العام لشركة كهرباء لبنان 
الشحنة  مخالفة  معلنا  الــطــاقــة،  وزارة 
ــم الـــتـــواصـــل  ــ ــــك تـ ــذلـ ــ لــــلــــمــــواصــــفــــات، وكـ
ــمــت 

ّ
مـــع الـــشـــركـــة الـــجـــزائـــريـــة، الـــتـــي ســل

بـــالـــنـــتـــيـــجـــة وأبــــــــــدت مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 
ــتــــرداد الــشــحــنــة، مــعــلــنــة فـــي الــوقــت  اســ
نــفــســه تــكــلــيــف شــركــتــين بــريــطــانــيــتــين 

للتحقيق في ما جرى.
الـــشـــركـــة تــــؤكــــد فــــي مـــوقـــفـــهـــا الـــجـــديـــد 
ضـــــرورة اعــتــمــاد الـــشـــروط الــتــعــاقــديــة، 
ــا خــــص الـــشـــحـــنـــات المــســتــقــبــلــيــة  ــي مــ فــ
نهاية  حــتــى  منها  مها 

ّ
تسل والمــتــوجــب 

ــل الــعــقــد. الـــشـــروط الــتــعــاقــديــة تلك  أجــ
تـــنـــص، بــحــســب كـــتـــاب الــــشــــركــــة، عــلــى 
في  التي جرت  التحاليل  نتائج  اعتبار 

ــا الـــــقـــــضـــــاة: نــــدى  ــ ــاؤهــ ــ ــــضــ مــــــيــــــرزا، وأعــ
ــمـــر )الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة(،  الأسـ
ــوان المــحــاســبــة(، كـــارل  ــ بــســام وهــبــة )ديــ
ــة(،  ــيــ ــلــ الــــداخــ وزارة   

ً
ــلا ــثــ ــمــ )مــ ــرانــــي  ــيــ عــ

الدكتور وليد الشعار )من وزارة المالية( 
والمـــحـــامـــي شـــربـــل ســركــيــس )مــســتــشــار 
ــر الــتــنــمــيــة الإداريـــــــــة(. هــــذه الــلــجــنــة  ــ وزيـ
الاستراتيجية«،  »ســرديــة  بــوضــع  بـــدأت 
الــدولــة  والبحث عــن أســبــاب الفساد فــي 
اللبنانية التي صنفتها ما بين سياسية 
 أهــــداف 

ً
وإداريـــــــة واجــتــمــاعــيــة، مُــــحــــددة

الاستراتيجية ومقوّمات النجاح.
هـــذا المـــســـار اســتــكــمــلــتــه الـــوزيـــرة عناية 
عــــز الــــديــــن فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ســعــد 
بيان  تضمّن  فبعدما   .)2016( الحريري 
الــحــكــومــة الـــــــوزاري كــلامــا عـــن مكافحة 
الـــفـــســـاد، وضـــعـــت عــــز الــــديــــن بــصــفــتــهــا 
وزيرة التنمية الإداريــة الجزء الثاني أو 

التأسيسي من الاستراتيجية  العملاني 
وهو المخطط التنفيذي لها، من دون أن 
التي كانت تتناول  تغيّر في »السردية« 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة. انــطــلــقــت عـــز الــديــن 
فــــي عــمــلــهــا مــــن حـــيـــث انـــتـــهـــت الــلــجــنــة، 
وأنـــجـــزت الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــحــدّدت 
ــاء الــشــفــافــيــة، وتــفــعــيــل  ــإرســ ــا بــ ــهـ أهـــدافـ
لــــة، والـــــحـــــدّ مــــن الاســتــنــســابــيــة  المــــســــاء
العقاب.  الإفــلات من  الإدارة ومنع  بعمل 
وجــــرى وضـــع آلــيــات التنفيذ مــن خــلال 
المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة والـــحـــكـــومـــة 
التي  المعلومات  وتكنولوجيا  المفتوحة 
)مشروع  الرقمية  الحكومة  على  تعتمِد 
التحول الرقمي الذي عملت عليه الوزارة 
في المـــوازاة(، وخرجت بتوصية مفادها 

التحميل كمرجع معتمد تعاقديا  مرفأ 
لــتــحــديــد الــبــضــاعــة المــحــمّــلــة إن كــانــت 
الــتــعــاقــديــة أو  تتطابق مــع المــواصــفــات 
يُفترض أن يتحمل لبنان  لا. بعد ذلــك، 
المــخــاطــر، أي »بــمــجــرد عــبــور البضاعة 
من الوصلات الثابتة لأنابيب للناقلة 
في  وليس  التحميل  مرفأ  فــي  البحرية 

لبنان«، كما يجري حاليا.
الشركة من درجة  ترفع  ذلــك،  وأكثر من 
ــــى حــــد الـــتـــهـــديـــد بــالــلــجــوء  خــطــابــهــا إلـ
إلــــى خـــيـــار الـــتـــوقـــف عـــن تـــزويـــد لــبــنــان 
ــي الــفــيــول والــغــاز أويـــل، فــي حال 

َ
بــمــادت

إذا  مكتمل  غــيــر  الــعــمــل سيبقى  هـــذا  أن 
ــع المـــخـــطـــط الـــتـــنـــفـــيـــذي، الــــذي  ــ

َ
ــم يــــوض لــ

أنــجــزتــه الـــــوزارة فــي مــا بــعــد بــالــتــعــاون 
مـــع مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي في 
لــبــنــان، والاســتــعــانــة بــخــبــراء تــابــعــين له 
فـــي الــــخــــارج. وركّــــــز هــــذا المــخــطــط على 
ــصّــــلات«، لــكــل مــنــهــا »مـــخـــارج«  ــحــ 7 »مُــ
وفــتــرة زمنية ومــســؤولــون عنها. وهــذه 
»المـــحـــصّـــلات« هــــي: اســتــكــمــال وتــفــعــيــل 
ــفــــســــاد، حــمــايــة  تـــشـــريـــعـــات مـــكـــافـــحـــة الــ
الــنــزاهــة فــي إدارة المـــــوارد الــبــشــريــة في 
المناقصات  نــزاهــة  تعزيز  الــعــام،  القطاع 
النظام  دور  دعــم  العمومية،  والمـــزايـــدات 
القضائي في مكافحة الفساد، دعم دور 
في  المجتمع  مشاركة  الرقابية،  الأجهزة 
وقائية  وتدابير  النزاهة،  ثقافة  ترسيخ 

على المستوى القطاعي.
حكومة  أقرّتها  التي  الاستراتيجية  أمــا 
دياب فهي تقريبا نفسها التي أنجزتها 
عـــز الــــديــــن، مـــع تــغــيــيــر فـــي »الـــســـرديـــة« 
و»مــحــصــلــتــين« مـــن الــســبــع المــنــصــوص 
عليها. وهذه »السردية« جرى تغييرها 
أول مـــــرة فــــي حـــكـــومـــة الــــحــــريــــري حــين 
اعــتــرض الأخــيــر وعـــدد مــن الــــوزراء على 
ــد الــســيــاســيــين،  الـــلـــغـــة المـــســـتـــخـــدمـــة ضــ
السابقة مي شدياق  الوزيرة  إلى  لب 

ُ
فط

ــادة صــيــاغــتــهــا والــتــخــفــيــف مـــن حــدة  ــ إعـ
اللغة. ثم جرى تعديل هذه »السردية« في 
حاكي 

ُ
حكومة دياب التي اعتمدت لغة ت

الـــشـــارِع بــعــد »17 تــشــريــن«. أمـــا فـــي ما 
الوزير  عــدّل  فقد  »المحصلات«،  بـ ق 

ّ
يتعل

دمــيــانــوس قــطــار تــلــكَ المتعلقة بـــالإدارة 
، فصارت بعنوان 

ً
 ومقاربة

ً
العامة تسمية

»مــســتــويــات نـــزاهـــة أعــلــى فـــي الــوظــيــفــة 
ــادة هيكلة  ــ الـــعـــامـــة«، وتــوسّــعــت إلـــى إعـ
الثانية  المــحــصّــلــة  بينما  الــعــام.  الــقــطــاع 
عُــدّلــت  وقـــد  بــالمــنــاقــصــات  المتعلقة  فتلك 
 كانت شدياق في الــوزارة، وسمّيت 

َ
حين

بمنظومة شراء عام أقل عرضة للفساد، 
واعتمدت في مقاربتها على وزارة المالية 
ومعهد باسل فليحان المالي، مع الإبقاء 
ذاتها،  الزمنية  والفترة  المخرجات  على 
ــا. ورغـــــم المــســار  واعـــتـــمـــدهـــا قـــطـــار أيـــضـ
ــــرار   ســـنـــوات وإقـ

ُ
الــطــويــل المــســتــمــر مـــنـــذ

تشكيل  الحكومة  قــرّرت  الاستراتيجية، 
لجنة متابعة مؤلفة من 11 وزيراً حاليا 

لتقييم التطبيق!

اتباع وتطبيق  لبنان على  عــدم موافقة 
الشروط التعاقدية المحددة في العقد.

بل  الكتاب،  على  الطاقة  وزارة  تجب  لم 
المسؤولية عن كاهلها،  رفــع  إلــى  عمدت 
طالبة من مجلس الوزراء تقرير المناسب، 
انطلاقا من أن العقد الأساسي وقرارات 
وافــــق عليها مجلس  أن  تــمــديــده ســبــق 
الــوزراء. أما اقتراح وزير الطاقة ريمون 
الشركة  كتاب  عــرض  فينصّ على  غجر 
في  والاســتــشــارات  التشريع  هيئة  على 
وزارة العدل لبيان رأيها، وإعــداد كتاب 
جـــوابـــي عــلــيــه، »عــلــى ضــــوء مــنــدرجــات 
ـــع مـــع الــشــركــة وعــلــى ضــوء 

ّ
الــعــقــد المـــوق

التحقيقات القضائية الجارية«.
ــويـــــض وزيـــــــر  ــ ــفـ ــ ــر تـ ــ ــــجـ ــــرح غـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ كـ
ــة مـــتـــابـــعـــة مــــوضــــوع تـــوريـــد  ــيـ الـــخـــارجـ
شـــركـــة ســـونـــاطـــراك كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــل المـــخـــالـــف لــلــمــواصــفــات  ــ ــ الـــفـــيـــول أويـ
الـــتـــعـــاقـــديـــة مــــع الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
على  السلبية  نتائجه  وبــيــان  المختصة 
مــالــيــة الــدولــة ومــالــيــة مــؤســســة كهرباء 
التحقيقات  نتائج  متابعة  كما  لــبــنــان، 
الـــتـــي بــاشــرتــهــا الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
الــجــزائــريــة لمعرفة وتــحــديــد الأشــخــاص 

الذين ثبت أو سيثبت تورطهم.
)الأخبار(

 مشروع لمكافحة 
ّ
أي

الفساد يسقط بخط 

أحمر أميركي وبخطوط 

حمر طائفية وسياسية

الشركة تطالب 

في كتابها 

بضرورة العودة

إلى شروط العقد

لبنانلبنان
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ة بالدولار لسنة 2019، 34 ملياراً و919 ألف دولار )هيثم الموسوي(
ّ

بلغت قيمة الشيكات المتقاص
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تقريرعلى الغلاف

تقرير

تقرير

رحيل دندش

غـــــداً، تــنــطــلــق عــمــلــيــة إجـــــاء الــعــمــال 
ــــودة  ــعــ ــ ــي الــ ــ ــ الأجــــــــانــــــــب الــــــراغــــــبــــــن فـ
الطوعية إلــى بــادهــم. مع هــذا القرار 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه الــحــكــومــة بــالــتــعــاون 
ــدت  ــ ــارات الــــبــــلــــدان الــــتــــي أبـ ــ ــفــ ــ ــع ســ ــ مـ
تبدأ  مواطنيها،  لاستقبال  استعداداً 
الدفعة الأولى من العودة التي تشمل 
ــيـــن ومــــصــــريــــن مــمــن  ــيـــوبـ رعــــايــــا إثـ
وفي  طوعية.  عــودة  بطلبات  تقدموا 
الــتــفــاصــيــل، أن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
عملية  لتنفيذ  طـــائـــرات  عــشــر  أمّـــنـــت 
ــلـــطـــات  ــل الـــسـ ــ ــرسـ ــ الإجــــــــــــاء، فـــيـــمـــا تـ
المـــصـــريـــة ثــــاث طــــائــــرات. الـــافـــت أن 
ــة كــــورونــــا لــيــســت هــــي مــــا يــدفــع  ــ أزمــ
هــؤلاء إلــى الــعــودة، بــل أزمـــات عديدة 
لا حـــل لـــهـــا، تـــبـــدأ بــصــعــوبــة تــحــويــل 
إلـــى عــائــاتــهــم، ولا تنتهي  أمــوالــهــم 
بــأزمــة تحصيل حقوقهم مــن »أربــاب 
ــــؤلاء عن  عــمــلــهــم«، بــســبــب امــتــنــاع هـ
إعــطــاء الــعــمــال والــعــامــات رواتــبــهــم 
ــفـــاع ســعــر صـــرف الــــدولار  بــحــجــة ارتـ
مــقــابــل الــلــيــرة. ولــئــن كــانــت الأزمــــة لا 
تــســتــثــنــي أحــــداً مـــن الــعــامــلــن، إلا أن 
أكثر الممسوسن بها هم العامات في 
الخدمة المنزلية بطريقة غير شرعية، 
 10 بن  »ما  بـ عددهن  يقدر  واللواتي 
و15 ألف عاملة«، على ما يقول نقيب 
أصحاب مكاتب الإستقدام في لبنان 
علي الأمن. هذه الفئة »تشكل النسبة 
الأعلى بن العامات اللواتي يطالبن 
بــالــتــرحــيــل، بــعــدمــا ســـاء وضـــع البلد 
وتوقفت  العملة  وانــهــارت  اقتصادياً 
كــثــيــرات منهن عــن الــعــمــل«، مــن دون 
»الــشــرعــيــات« لسن  أن  ذلـــك  أن يعني 
معنيات بهذا الواقع، وهن فئة كبيرة 
نسبياً، يقدر الأمن عددها بنحو 182 

ألفاً من الجنسيات كافة.
وبعدما كثرت شكاوى هؤلاء، ولجوء 
بعضهن إلى سفارات بادهن، نسّقت 
الــعــمــل  المــعــنــيــة مـــع وزارة  الـــســـفـــارات 
ــام لـــتـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــن  ــعــ والأمــــــــن الــ
ويلفت  لترحيلهن.  تمهيداً  قــانــونــيــاً 
الأمـــن إلــى أن دفــعــة الترحيل الأولــى 
تـــــضـــــم »عــــــــامــــــــات مـــــــــوجـــــــــودات فـــي 
ــفـــارة الإثـــيـــوبـــيـــة وفــــي جــمــعــيــات  الـــسـ
وبيوت الأمان بعد تسوية أوضاعهن 

بالليرة وعلى سعر الصرف الرسمي. 
وهـــــؤلاء يــنــتــمــون إلــــى الــفــئــة الــثــالــثــة 
الــعــمــال الأجـــانـــب في  ضــمــن تقسيمة 
ــات تــنــظــيــف،  ــركـ ــال فـــي شـ ــمـ لــبــنــان )عـ
ــزارع،  عــمــال فـــي مــحــطــات الــبــنــزيــن، مــ
بــــــنــــــاء، حـــــــــــمّـــــــــــال...(. وعــــــــــدد الــــعــــمــــال 
الشرعين ضمن هذه الفئة هو حوالى 
الجنسيتن  مـــن  غــالــبــيــتــهــم  ألـــفـــاً،   60

المصرية والبنغادشية.
أما المرحلة الثانية من العودة، فيتوقع 
الـــعـــامـــات  إلــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ أن تـــشـــمـــل، إضـ
أولئك  عملهن،  عقود  انتهت  الــلــواتــي 

أواخــــــــر الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أبــلــغ 
رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني 
أعـــضـــاء المــجــلــس الـــبـــلـــدي ولــجــنــة 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة أن »الإثــنــن 
يعود ملف المساعدات الاجتماعية 
الموافقة«،  من ديــوان المحاسبة مع 
عــلــى أن يــبــدأ »تـــوزيـــع المــســاعــدات 
الثاثاء والأربعاء«. غير أن  يومي 
الإثــنــن مــرّ أمـــس، ولــم يــأت الخبر 
ــوان، بــبــســاطــة لأن رئيس  ــديـ مــن الـ
ــوان المـــســـؤول عن  ــديـ الــغــرفــة فـــي الـ
ــروان  ــ ــلـــديـــة بــــيــــروت الـــقـــاضـــي مــ بـ
ــرّر ألا يــأتــي أمــــس، أو لأن  عــبــود قــ
كاملة  الحقيقة  يــقــل  لــم  ــريّـــس«  »الـ
لأعـــضـــاء المــجــلــس الـــبـــلـــدي. هــكــذا، 
تأجّلت موافقة الديوان، في انتظار 
حضور عبود إلى عمله. لكن، كان 

فاتن الحاج

لم يسلم قــرار وزيــر التربية طارق 
المجذوب بإنهاء العام الدراسي من 
الهجوم لا سيما من جانب اتحاد 
إذ  الــخــاصــة،  التربوية  المــؤســســات 
خرج رئيسه الأمن العام للمدارس 
الــكــاثــولــيــكــيــة الأب بـــطـــرس عــــازار 
ــائــــق مــــعــــدودة مــــن إعــــان  بـــعـــد دقــ
تبع أمس 

ُ
القرار بخطاب تهويلي، أ

 القرار سيعطي 
ّ
باتهام للوزير بأن

حــجــة لــأهــل بــعــدم دفـــع الأقــســاط 
ــى إقــــفــــال المــــــــدارس،  ـــ وســـــيـــــؤدي إلـ
فـــي حـــن أن المـــتـــابـــع لـــشـــؤون هــذا 
ــالــــي الــذيــن  الـــقـــطـــاع يــعــلــم أن الأهــ
المـــدارس  أبــنــاءهــم فــي  سيسجلون 
المقبل  الدراسي  العام  الخاصة في 
ــعـــون الأقـــــســـــاط عــــاجــــا أو  ــيـــدفـ سـ
بــذلــك، وكل  للقرار   ولا عاقة 

ً
آجــا

مـــا يــطــالــبــون بـــه هـــو إعـــــادة درس 
المــوازنــات والــحــصــول على خفض 
جــــدي لـــأقـــســـاط يــصــل إلــــى %40 
بسبب التعطيل القسري لأولادهم. 
أما من يريد أن يذهب إلى التعليم 
الــرســمــي فــلــن يــدفــع الأقـــســـاط مع 
القرار أو من دونه. كذلك فإن بعض 
ــثـــرة ســتــقــفــل بــكــل  ــتـــعـ المـــــــــدارس المـ
الأحــــــوال وســيــجــري صــــرف لآلاف 

المعلمن ليس بسبب القرار.
ــاً أن يـــحـــذر  ــ ــتـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، بـــــــدا لافـ
الاتحاد من »أن يكون قرار الوزارة 

يــوم أمــس »الــخــرطــوشــة الأخــيــرة« 
لـــصـــرف المـــســـاعـــدات وهــــي عــبــارة 
عن قسائم شرائية بقيمة 200 ألف 
اليوم،  بــيــروت.  مدينة  لفقراء  ليرة 
توقيع عبود  يعد مجدياً  لــم  ربما 
المــعــامــلــة، فبحسب المــصــادر  لــتــلــك 
)اليوم(  الثاثاء  عها 

ّ
وق »لــو  حتى 

إلــى موافقة محافظ  فإنها تحتاج 
المدينة«. وبما أن اليوم هو الأخير 
في  زيـــاد شبيب،  بــيــروت،  لمحافظ 
توقيع  أن  الأرجــــح  فــعــلــى  منصبه 
أن  إذ  لــن يفيد كثيراً،  الــيــوم  عبود 
الــبــيــروقــراطــيــة »تفيد  الإجـــــــراءات 
ـــرســـل في 

ُ
ــأن الـــورقـــة لـــن ت حــكــمــاً بــ

الــيــوم«.  أي  للتوقيع،  نفسه  الــيــوم 
المساعدات  وعليه، ستعود حكاية 
إلى النقطة الصفر. ففي ظل غياب 

المدرسية  الإفـــادات  لتجاوز  ذريعة 
وعـــدم حــصــرهــا بـــالمـــدارس حفاظا 
ــا أمــــــــام الأهــــــــالــــــــي«، فــي  ــقـــوقـــهـ لـــحـ
لــلــمــدارس على  حـــن أن لا ســلــطــة 
ــة هــي  ــيـ ــربـ ــتـ الإفــــــــــــادات، فــــــــــوزارة الـ
الـــتـــي تــعــطــي الإفـــــــــادات المـــدرســـيـــة 
اللوائح  المدرسة، بناءً على  وليس 
وينتظر  إليها.  المرفوعة  المدرسية 
الـــــوزيـــــر الـــطـــريـــق  هـــنـــا أن يـــقـــطـــع 
عــلــى إضـــافـــة أســـمـــاء طــــاب جــدد 
ــم فــي  ــاؤهــ ــمــ ــرد أســ ــ ــيـــن لــــم تــ ــمـ وهـ
اللوائح لقاء مبالغ مالية لا سيما 
ــــن المــــــــــدارس الـــخـــاصـــة.  ــاكـ ــ ــــن دكـ مـ
وعلمت »الأخبار« أن المجذوب أخذ 
الضوء الأخضر لمعاقبة الفاسدين 
والمرتشن وكل من يحمي المزورين 
ــه لا ســيــمــا فــي مصلحة  ــ فــي وزارتـ

التعليم الخاص.
ــه 

ّ
ــان اتــحــاد المــؤســســات أعــلــن أن وكـ

بإنهاء   التربية  وزيــر  بقرار  فوجئ 
الإمتحانات  وإلغاء   الحالي،  العام  
الرسمية  لــطــاب الــشــهــادات، فيما 
ــتـــريـــث  ــاور والـ ــتــــشــ ــان يــنــتــظــر الــ ــ كــ
والــــتــــوجــــه إلــــــى اســـتـــكـــمـــال الـــعـــام 

الدراسي وإجراء الإمتحانات.
المفاجئ  »الــقــرار  أن  الاتــحــاد  ورأى 
ترك هذه المؤسسات عرضة للقدح 
والذم من جهة، وللتراجعُ والانهيار 
وســلــبــهــا الــــقــــدرة عـــلـــى اســتــكــمــال 
عند  التربوية  والكفايات  الأهـــداف 
الــتــامــذة، وهـــذا الــنــقــص سيحمله 

الاتــفــاق  وبانتظار  أصــيــل  محافظ 
ــد تــتــأجّــل  ــل، قــ ــديــ عـــلـــى مـــحـــافـــظ بــ
إلــى ما بعد عطلة عيد  المساعدات 
الـــفـــطـــر الــــــــذي بــــــات قــــــاب قـــوســـن 
ــى. عــيــد ثـــالـــث ســيــمــرّ على  ــ أو أدنــ
ـــصـــرف 

ُ
ت أن  مــــن دون  ــــف  ألـ الـــــــــ200 

فيما  الفقراء،  من  يها 
ّ
مستحق إلــى 

الصفقات تمرّ مرور الكرام، إن كان 
فــي دار الــبــلــديــة أو فــي دار ديـــوان 
ــنــــاس،  المــــحــــاســــبــــة. أمــــــا مـــنـــفـــعـــة الــ
فـــبـــإمـــكـــانـــهـــا أن تـــنـــتـــظـــر. هــــــذا مــا 
قـــرّره عــبــود ومــا مــهّــد لــه استهتار 
ــلــــس الــــبــــلــــدي طـــــوال  رئــــيــــس المــــجــ
التي فاقت  التحضير للملف  فترة 
الــخــمــســة أشــهــر تــراجــعــت خالها 
أقــل  الـــى  الــشــرائــيــة  القسيمة  قيمة 

من النصف!

كما  مقبلة،  لسنوات  معه  التلميذ 
أن قــــــرار تـــرفـــيـــع جــمــيــع الــتــامــيــذ 
إلى صفوف يحتاج الى ضوابط«، 
ــة  ــدالـ ــعـ ــيــــس مــــن الـ ــه »لــ ــ مـــعـــتـــبـــرا أنــ
ــقــــوق المــــــــــدارس المــتــفــق  تـــجـــاهـــل حــ
عليها في اجتماعات الوزارة، إذ أن 
حقوق المؤسسات التعليمية يجب 

أن تكون مصانة من قبل الدولة«!
الاتــحــاد  ــن 

ّ
يــمــن ان  وبـــدا مستغربا 

بــخــفــض الأقـــســـاط عــلــى خــلــفــيــة أن 
ذلــــك ســيــكــون مــكــرمــة مـــن المــــدارس 
ولــيــس حــقــا لــاهــالــي. ومــمــا قــالــه: 
ملحق  بتقديم  المـــدارس  »...مطالبة 
ــيـــه مــــا أمــكــنــهــا  بــــالمــــوازنــــة تـــبـــن فـ
تشغيلية  مـــصـــاريـــف  مـــن  تـــوفـــيـــره 
مــا  ــقــــانــــون 515،  الــ مــــع  تـــتـــعـــارض 
يحتاج الى مزيد من الوقت لوضوح 
الـــــــصـــــــورة بـــالـــنـــســـبـــة الــــــــى الــــعــــام 
الــــدراســــي ولــلــتــمــكــن مـــن مــراجــعــة 
الحسابات«. وأشار الى أن »دراسة 
ــهـــرت  ــة لـــبـــعـــض المــــــــــدارس أظـ ــ ــيـ ــ اولـ
التشغيلية  المــصــاريــف  خــفــض  أن 
نــســبــة بسيطة  يــخــفــض  أن  يــمــكــن 
جداً... علما ان جميع المدارس على 
استعداد للقيام بواجبها الأخاقي 
مبدئي  تصور  بتقديم  والــتــجــاوب 
ــه مــــــــن هـــــذه  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــــن حـ ــكـ ــ ــمـ ــ عـــــمـــــا يـ
القسري،  الاقفال  المصاريف بسبب 
من  تقديمه  يمكنها  عما  وبالتالي 
حسومات لأهالي، وخهو ما تقوم 

به تلقائياً«!
راجانا حمية

عــنــدمــا اســتــعــرت »مـــعـــركـــة« الــرغــيــف 
الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  بـــــــن  الأبـــــــيـــــــض 
وأصـــــحـــــاب الأفــــــــــران والمــــخــــابــــز، كـــان 
المــســتــهــلــكــون هــم الــفــئــة الــخــاســرة، إذ 
فون قرارات من كل الجهات، 

ّ
كانوا يتلق

مــن دون أن يــكــون لهم حــول ولا قــوة. 
فـــا أحــــد كــــان قــــــادراً عــلــى حــمــايــتــهــم 
مــن »سلبطة« أصــحــاب الأفـــران الذين 
يتحكّمون بلقمة الناس، ولا من تخبّط 
الــوزارة. هذه المعركة التي خرج معها 
المستهلك خاسراً ليست آخر معاركه، 
إذ يواجه اليوم أزمات أكبر كلها تمسّ 
حقوقه، ليس أقصاها فلتان الأسعار 
وجودتها،  المستهلكة  السلع  ونوعية 
كما صاحيتها. في كل تلك الأزمات لا 
والسؤال  يسانده.  من  المستهلك  يجد 
هنا: من الــذي يفترض أن يحميه من 
الغبن ويضمن له حقوقه؟ في الواقع، 
لا جــواب على هــذا الــســؤال. فغالباً ما 
المتحكّمن  لجشع  المستهلك  يــرضــخ 

ممن  أو  للترحيل،  تمهيداً  القانونية 
ــود عـــمـــلـــهـــن وجــمــيــعــهــن  ــقــ انـــتـــهـــت عــ
على  الإثــيــوبــيــة  الــســفــارة  ستجليهن 
ــا«. الأمــــــــــر نــــفــــســــه يــنــطــبــق  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــسـ حـ
عــلــى الــعــمــال الأجـــانـــب الــذيــن توقفت 
بشكل  قيمتها  انخفضت  أو  أعمالهم 
كــبــيــر لأنــهــم يــقــبــضــون بــالــلــيــرة، ولــم 
 عن تحويلها 

ً
تعد تعيلهم هنا، فضا

إلـــى عــائــاتــهــم فــي بــلــدهــم الأم. ولعل 
أزمـــــة عـــمـــال شـــركـــة »رامــــكــــو« مــؤخــراً 
خير دلــيــل على تـــردّي أحـــوال العمال 
الأجـــانـــب الـــذيـــن يــتــقــاضــون رواتــبــهــم 

ــبــــالاة الــجــهــات  بــلــقــمــة عـــيـــشـــه، ولا مــ
الرسمية.

المبدأ، ثمّة قانون صدر عام  لكن، في 
2005 اسمه »حماية المستهلك«، وهو 
يــفــرد مـــن بـــن أقــســامــه قــســمــاً خــاصــاً 
بــتــلــك الــحــمــايــة مـــن خــــال »المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي لــحــمــايــة المــســتــهــلــك« الـــذي 
»الــحــفــاظ  يــتــولــى تــقــديــم اقــتــراحــات لـــ
ــلـــك وســـامـــتـــه  ــهـ ــتـ ــة المـــسـ ــلــــى صــــحــ عــ
ــة الـــســـلـــع  ــ ــــامـ ــــن سـ ــأمــ ــ وحــــقــــوقــــه وتــ
ــا  ــهــ ــودتــ ــــن جــ ــــسـ ــــحـ والـــــــخـــــــدمـــــــات وتـ
ــه 

ّ
وتــوعــيــة المــســتــهــلــك وإرشــــــاده وحــث

ــمــــاط الاســـتـــهـــاك  عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال أنــ
المستدامة«.

في مثل هــذه الأيـــام، كــان مفترضاً أن 
يكون هناك دور أساس لهذا المجلس 
الـــذي تمثل فــيــه الـــــوزارات الأســاســيــة 
)الاقتصاد والزراعة والبيئة والتربية 
ــالات والــســيــاحــة(.  والإعــــــام والاتــــصــ
لت كل تلك 

ّ
لكن ثمة نقطة واحــدة عط

التطبيقية  المــراســيــم  وهـــي  الأهــمــيــة، 
ــتـــي لــــم تـــصـــدر لــتــحــديــد إجـــــــراءات  الـ

ــنــــازل وقــــررن  ــلـــواتـــي يــعــمــلــن فـــي المــ الـ
العودة بعدما لم يعد رب العمل قادراً 
على دفع رواتبهن بسبب ارتفاع سعر 
ــــب الــعــامــلــة  ــــات راتــ الــــــــدولار بـــعـــدمـــا بـ
ليرة  ألــف  الشهري يساوي نحو 800 
 4000( الجديد  الصرف  بحسب سعر 
ليرة(. وبما أن الأمور لم تعد »على ما 
يــرام« بن أربــاب العمل والعمال، دعا 
بيان الأمن العام أرباب العمل والعمال 
ــانـــب الـــراغـــبـــن فـــي المــــغــــادرة إلــى  الأجـ
ــيـــل أســـمـــائـــهـــم فـــــي ســــفــــارات  »تـــســـجـ
بـــادهـــم عــلــى لـــوائـــح الـــعـــودة تمهيداً 

تــطــبــيــق الـــقـــانـــون. فــمــنــذ 15 عـــامـــاً، لا 
ــــزال هــــذا المــجــلــس حـــبـــراً عــلــى ورق.  يـ
ه،  ورغم أن مجلس الوزراء عنّ أعضاء
إلا أن هؤلاء لم يجتمعوا سوى ثاث 
مرات، آخرها في عهد وزير الاقتصاد 
والــتــجــارة نــقــولا نـــحـــاس... قــبــل نحو 
عشر ســنــوات، وأثــنــاء فــتــرة تصريف 
الأعمال، أي »لزوم ما لا يلزم«، على ما 
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، 

زهير برو، أحد الممثلن في المجلس.
قــبــل ذلـــــك، عــقــد المــجــلــس اجــتــمــاعــن 
مــتــبــاعــديــن لـــم يـــخـــرج مــنــهــمــا دخـــان 
أبــيــض فـــي مـــا يــخــصّ أداء مــهــمــاتــه. 
تـــزال مــراســيــم المجلس  وإلـــى الآن، لا 
ــــدى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة،  الــتــطــبــيــقــيــة لـ
ة نفسها التي توقف قوانن 

ّ
وهي العل

كـــثـــيـــرة. وفــــي جـــــردة لـــأســـبـــاب الــتــي 
 دون إعطاء المجلس دوره، 

ً
تقف حائا

يــمــكــن الـــعـــودة إلـــى الأســـبـــاب الــعــامــة 
ــل قـــوانـــن كــثــيــرة، 

ّ
نــفــســهــا الــتــي تــعــط

الــقــانــون  ومــنــهــا »ســيــاســيــة لتعطيل 
كأنه لم يكن«. أما السبب الآخر، فهو 

من  والــتــهــرب  بالصاحيات  »الــتــفــرّد 
أي شكل من أشكال الرقابة«، على ما 
يقول برو. وهو السبب الذي ينطبق 
ــل المــجــلــس الــوطــنــي. 

ّ
عــلــى حــــال تــعــط

برأي برو »تنصّ إحدى مهام المجلس 
الرئيسية على حماية المستهلك، لكن 

ثــمــة مـــن يــلــغــي هــــذا الــــــــدور«. ولــهــذه 
المستهلكن  مــصــيــر  يــبــقــى  الأســـبـــاب، 
»مربوطاً بكرعوب الباشا«، على حدّ 

قول برو.
المـــجـــلـــس  ــفــــة هـــــــذا  ــيــ ــيـــح أن وظــ صـــحـ
ــيـــســـت تـــنـــفـــيـــذيـــة، إذ  اســــتــــشــــاريــــة ولـ
أن المـــطـــلـــوب مــنــه تــقــديــم مــقــتــرحــات 
الـــــــقـــــــوانـــــــن والمــــــــشــــــــاريــــــــع لــــحــــمــــايــــة 
تــعــود السلطة  المــســتــهــلــكــن، عــلــى أن 
أنه  أهميته  أن  إلا  للوزارة،  التنفيذية 
أساسية  وزارات  عــن  ممثلن  »يــضــمّ 
القطاع الخاص أيضاً  البلد وعن  في 
وعـــــن المــســتــهــلــكــن، ومـــــن شـــــأن ذلـــك 
الموضوعات  تكوين رؤيــة شاملة عن 
المطروحة. فوجود أكثر من رأي معني 
بــالمــوضــوع أفــضــل بكثير مــن وجــود 
ــلـــى مــــا يــــقــــول مــديــر  رأي واحـــــــــد«، عـ
وزارة  فــي  المستهلك  حــمــايــة  مــديــريــة 

الاقتصاد، طارق يونس.
لا يــــــروي يـــونـــس الــكــثــيــر عــــن ســبــب 
ــم الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي  ــيــ ــراســ ــر المــ ــأخــ تــ
مـــن شــأنــهــا إطــــاق عــجــلــة الــعــمــل في 

المــجــلــس، ولـــكـــن »الأكـــيـــد أن مــشــروع 
المرسوم والماحظات عليه خرجت من 
الوزارة وهي اليوم في عهدة الإدارات 
المعنية بانتظار الموافقة عليه«. ولئن 
كان المطلوب معاملة المجلس الوطني 
على قــدر دوره كــاســتــشــاري، بحسب 
يونس، إلا أن ما هو مطلوب أكثر هو 
»إعطاء كل واحد دوره، وهذا المجلس 
المستهلكن  يسمح لجمعيات حماية 
ــل المـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــن وطــــــــــرح  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـ
هواجسهم كما حماية حقوقهم ومع 

ذلك يعطلونه«، يقول برو.
فيما  عــلــى ورق،  هـــي حــبــر  عـــامـــاً   15
المـــراســـيـــم الــتــطــبــيــقــيــة فــــي »مـــقـــابـــر« 
محاضر  هـــي  كــمــا  المــعــنــيــة،  الإدارات 
الضبط التي تجريها الوزارة في إطار 
دفن هي الأخرى 

ُ
حماية المستهلكن ت

فــي مــقــابــر الــقــضــاء، حــيــث لــم يصدر 
المــتــاعــبــن  ــردع  ــ يـ أيّ حــكــم  الآن  إلــــى 
بلقمة عيش المستهلكن. فمن يضمن 
حقوق هؤلاء؟ ومن يفرج عن المجلس 

الوطني لحمايتهم؟

العام  العامة لأمن  المديرية  لإيداعها 
فــي مــواعــيــد تحدد  وإجــــراء المقتضى 

لاحقاً«.
ــرار يــأتــي بــعــنــوان  ــقـ لــكــن، ورغــــم أن الـ
»التسهيل«، إلا أنه من ناحية أخرى قد 
يسهم في حرمان العمال من حقوقهم. 
السياق تدعو المحامية في  وفــي هــذا 
ــار« فــــي مــنــظــمــة »كــفــى  ــ ــجــ ــ قـــســـم »الاتــ
عنفاً واســتــغــالًا«، مــوهــانــا إســحــاق، 
إلــى ضــرورة »تشدد وزارة العمل في 
مـــراقـــبـــة تــرحــيــل الـــعـــامـــات والــعــمــال 
القسري  والترحيل  لاستغال  منعاً 
أو  ــقـــوقـــهـــم،  حـ تــحــصــيــلــهــم  مــــن دون 
الكفيل  العمل على إيجاد صيغة بن 
والــعــامــل لــضــمــان حــقــوق هــــؤلاء، ولا 
ســيــمــا عـــامـــات المــــنــــازل، وهــــن الــفــئــة 

الأكثر هشاشة وضعفاً«.
ما يزيد الطن بلة في »المشكل« القائم 
بــن الــكــفــيــل والــعــمــال، هــو أن الكثير 
مـــن هـــــؤلاء لــديــهــم رواتــــــب مــتــراكــمــة، 
ــلـــواتـــي  ــامــــات الـ ــعــ ــاً بــــن الــ خـــصـــوصـ
كــن يطلبن عــدم تحويل أمــوالــهــن إلى 
انتهاء  حــن  إلـــى  ويرجئنها  بــادهــن 
عقد العمل والــعــودة إلــى الــديــار. ولذا 
الــفــوري  الطوعي  الترحيل  خــيــار  فــإن 
هــو مــن أحــد أبـــرز الــحــلــول كما تشير 
إســــحــــق لــــوقــــف الــــنــــزف المــــالــــي الــــذي 
مــع بقاء  العمل  يترتب على أصــحــاب 
العامات في المنزل، أو ترتيب انتقال 
ــى كــفــيــل  ــ الـــعـــامـــلـــة بـــعـــد مــوافــقــتــهــا إلـ
آخــر قــادر على دفــع الــراتــب بــالــدولار. 
لكن الــلــجــوء إلــى الــخــيــار الأخــيــر بات 
نـــــادراً »فــــا طــلــب عــلــى الـــعـــامـــات في 
الــظــروف الــراهــنــة«. أمــا الأزمـــة الأكبر، 
للعمال  الــســفــر  تــأشــيــرة  فــهــي مشكلة 
ــي الـــرحـــيـــل،  ــامــــات الــــراغــــبــــن فــ ــعــ والــ
ــتـــي يــتــرتــب ثــمــنــهــا عــلــى صــاحــب  والـ
الــعــمــل. وبــمــا أن الــكــثــيــريــن لا يــبــدون 
رغـــبـــة فـــي دفــــع تــلــك الـــتـــأشـــيـــرة، الــتــي 
خصوصاً  دولار،   1000 حـــدود  تصل 
ــى الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، فـــقـــد يــصــبــح  ــ إلـ
الكثيرات  إلـــى  بالنسبة  الــعــودة  حــلــم 
. وعليه »لا بد من إجراءات 

ً
مستحيا

وتــــدابــــيــــر مـــعـــيـــنـــة يـــجـــب أن تــتــخــذ، 
كلفتها،  وخفض  التأشيرة،  كتقسيط 
والتعاون بن وزارة العمل والمنظمات 
العمال  يبقى  أن  إذ لا يجوز  الدولية، 

عالقن لهذا السبب«، تختم إسحاق.

لين؟
ّ

»ترحيل طوعي« للعمال الأجانب: من يضمن حقوق  المرح

مساعدات فقراء بيروت

عرقل؟
ُ
ديوان المحاسبة ي

ل: 
ّ

اتحاد المؤسسات يهو

قرار الوزير سيقفل المدارس!

»المجلس الوطني« بلا مراسيم تطبيقية منذ 15 عاماً: القانون لا يحمي    المستهلكين

الدفعة الأولى 

من العودة تشمل

رعايا إثيوبيين 

ومصريين تقدموا 

بطلبات عودة طوعية

المجلس يسمح 

لجمعيات حماية 

المستهلكين 

بتمثيلهم وطرح 

هواجسها وحماية 

حقوقها

حق الرد

»الترابة الوطنية«: 

نعمل ضمن 

الأطر القانونية

تعليقاً على التحقيق الذي نشرته 
»الأخبار« )16 أيار 2020( بعنوان: 
»هل تخضع وزارة البيئة لكارتيل 
الإسمنت؟«، ووردت فيه جملة من 
الترابة  بشركة  المتعلقة  المغالطات 

الوطنية، نؤكد الآتي:
 - مــا أشـــار الــيــه المــقــال عــن تحويل 
ــى مــســتــنــقــعــات بفعل  الأراضـــــي الـ
الحقيقة بصلة  الــى  الحفر لا يمت 
ــاء  إنـــشـ ــمّــــدت  تــــعــ الــــشــــركــــة  ان  اذ 
وإدارة  لتجميع  طبيعية  بــحــيــرات 
استخدامها  بغرض  الأمطار  مياه 

لري المزروعات .
قائم ضمن  المقلع  فــي  ان عملنا   - 
الأطر الإدارية القانونية مع مراعاة 
ــهــنــدســيــة  ــبــيــئــيــة وال المـــتـــطـــلـــبـــات ال
ــي هـــذا  ــ ــراف أخـــصـــائـــيـــن فـ ــ ــإشــ ــ ــ ب
المــجــال على غـــرار مــا يحصل في 
جميع دول العالم .وتم في السنوات 
الأخـــيـــرة تــكــثــيــف وتــســريــع عجلة 
الــتــأهــيــل لــيــطــال مــســاحــات كبيرة 
يمكن رؤيتها بأم العن عن طريق 

اتوستراد الأرز .
الترابة الوطنية لم تقم   - ان شركة 
ــدا بــحــرق دوالـــيـــب الــكــاوتــشــوك.  أبــ
أمـــــا بــالــنــســبــة لمــــــادة الـــبـــتـــروكـــوك 
فــي صناعة  تــقــنــيًــا مفضلة  فــهــي 
الأسمنت عالميًا حيث إن الانبعاثات 
مــحــدودة جدا  الناتجة عن حرقها 
وضمن المواصفات العالمية مقارنة 

باستعمالها في صناعات أخرى.
 - المـــؤكـــد ان ســعــر طـــن الأســمــنــت 
ليس 120 دولاراً وإنما أقل بكثير 
ــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة حسب  ويـــبـــاع بــال
الرسمي ما يجعله  الصرف  سعر 

الأرخص في العالم .
 - تـــؤكـــد الـــشـــركـــة مــــرة أخـــــرى أن 
تــســبــب  ــت لا  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الأسـ صــــنــــاعــــة 
مــرض الــســرطــان والــدلــيــل انــهــا ما 
العالم  أكثرية دول  زالــت قائمة في 

المتقدمة.
ــرا يــهــمــنــا الـــتـــأكـــيـــد ان عــمــل  ــيــ  أخــ
ــــن الأطـــــــر  ــمـ ــ ــي ضـ ــ ــأتــ ــ ــ الـــــشـــــركـــــة ي
وضمن  الإجـــراء  المرعية  القانونية 
مواصفات أوروبية، وهي لا تسعى 
ــى مـــهـــل اداريــــــــة قـــصـــيـــرة الأمــــد  ــ الـ
تــراخــيــص شرعية تسمح  الــى  بــل 
باستثمار وتأهيل مقالعها ضمن 
المــواصــفــات المــتــبــعــة دولـــيًـــا وتحت 

إشراف وزارة البيئة .
تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

روجيه حداد

المدير الإداري 

و التواصل

شركة الترابة الوطنية

أعطت الدولة اللبنانية الضوء الأخضر لتأمين عودة طوعية للعمال الأجانب الراغبين في العودة إلى 

بلدانهم. رغم »أهمية« هذا القرار بالنسبة إلى المتلهفين للعودة، إلا أن ثمة خوفاً من أن يسمح لأرباب العمل 

ارتفاع سعر صرف  بحجة  الأجور  امتناع كثيرين عن تسديد  بعد  العاملين والعاملات، خصوصاً  »أكل« حقوق  بـ

ه وزارة العمل لهذه الثغرة؟
ّ
الدولار. فهل تتنب

لبنانلبنان

الثلاثاء  19  أيار  2020  العدد  4053الثلاثاء  19  أيار  2020  العدد  4053

المجذوب نحو معاقبة من يحمي المزورين لا سيما في مصلحة التعليم الخاص )مروان طحطح(

)مروان بوحيدر(
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ملف

فوز دو إيغواسو ــ علي فرحات

»مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر لـــم أر ابــنــتــي. لا 
الوافدين  المواطنين  ترك مئات  يمكننا 
جداً.  مبكية  وحالاتهم  المستشفى  إلــى 
أصيب عدد كبير من زميلاتي وبقينا 
الألــم والمــوت  قلة نتعاطى مــع مشاهد 
فـــي كـــل لــحــظــة«. هــكــذا وصــفــت إحـــدى 
فــي ولايــة  الحالة الصحية  المــمــرضــات 
امتلأت  حيث  البرازيلية،  بــاولــو  ســاو 
المــســتــشــفــيــات بــالمــصــابــين ونـــقـــل عــدد 
كــبــيــر إلــــى الـــضـــواحـــي، وبـــقـــي آخــــرون 
يـــصـــارعـــون المــــــوت فــــي انـــتـــظـــار خــطــة 
طــــوارئ حــكــومــيــة تــحــدّ مــن اصــطــفــاف 

التوابيت على بوابات المقابر.
احتلت البرازيل المركز الخامس عالمياً 
في عدد المصابين بفيروس »كورونا«، 
ألــــــف حـــالـــة،  نـــحـــو 250  بـــلـــغ  والـــــــــذي 
ونــحــو 20 ألــف وفـــاة. لكن الأرقـــام غير 
ــعـــاف هــذه  الــرســمــيــة تــتــحــدث عـــن أضـ
 حكومياً 

ً
الأعــــداد، مــا اســتــدعــى تــدخــلا

للحد مــن إجــــراء الـــدراســـات المــيــدانــيــة، 
وآخرها توقيف عدد من الطلاب كانوا 
 133 فــي  يــجــرون فحوصات عشوائية 

التعبئة  إعــــلان  عــلــى  يــومــاً  بــعــد 63 
العامة و»حبس« اللبنانيين لمواجهة 
أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــــا، بــــدأ الــفــتــح 
ــــودة  ــبـــلاد أمـــــــس، وعــ ــلـ الـــتـــدريـــجـــي لـ
الــحــيــاة الــــى »طــبــيــعــتــهــا«. ورغــــم أن 
الــحــكــومــة ســبــق أن ســمــحــت بــإعــادة 
الفتح التدريجي قبل أن تعيد فرض 
إجــــراءات مــشــددة فــي الأيـــام الأربــعــة 
ــرة الأولــــى التي  المــاضــيــة، إلا أنــهــا المـ
يــبــدو فــيــهــا أن لا تـــراجـــع عـــن خــيــار 
 تفاقم الأوضــاع 

ّ
إعــادة الفتح في ظل

الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، مهما كــان 
وضع الإصابات.

ــر الــيــه اســتــمــرار تسجيل  ـ
ّ

هـــذا مــا أش
بالفيروس  مرتفعة  إصــابــة  مــعــدلات 
أمس، مع إعلان وزارة الصحة العامة 
)18 منها  ظــهــراً تسجيل 20 إصــابــة 
لــعــمــال مـــن الــتــابــعــيــة الــبــنــغــلادشــيــة 

ــه لــقــاحــاً ضــدّ 
ّ
فــيــمــا ينتظر الــعــالــم كــل

عدُّ دراسة نتائج 
ُ
فيروس »كورونا«، ت

طويلة  عمليّة  البشر  على  الــلــقــاحــات 
الأمد. كمثال على ذلك، احتاج العلماء 
إلى خمس سنوات لإيجاد لقاح فعّال 
ضــــدّ فـــيـــروس »إيـــــبـــــولا«، عــلــمــاً بــأنــه 
أســرع لقاح تم إنتاجه حتى الآن. في 
حالة »كورونا«، لا يمتلك العالم ترف 
الضحايا  تتكدّس جثث  فيما  الوقت، 
الاقتصادات  كبريات   

ّ
وتئن جهة،  من 

تحت وطــأة ركـــودٍ مــتــســارع، مــن جهة 
ثــانــيــة. ولأن الــغــايــة تـــبـــرّر الــوســيــلــة، 
الخروج  العلماء  مــن  مجموعة  قـــرّرت 
إنتاج  لعملية  التقليدي  الــســيــاق  عــن 
اللقاح، فطلبت الاستعانة بمتطوّعين 
بعد  للفيروس،  التعرّض  وافقوا على 
ــعــدُّ 

ُ
 ت

ٌ
تــجــربــة الــلــقــاح عــلــيــهــم. تــجــربــة

 لــلــجــدل في 
ً
واحـــــدة مـــن الأكـــثـــر إثــــــارة

ــاريـــخ الـــطـــب، وهــــي تــنــتــظــر مــوافــقــة  تـ
إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

يــتــطــوّع الــراغــبــون مــن خـــلال الــدخــول 
1daysooner. الإلــكــتــرونــي  المــوقــع  إلــى 
ألــف  مـــن 20  أكـــثـــر  org، حــيــث ســـجّـــل 
من  غالبيتهم  الــعــالــم،  حـــول  شــخــص 
هـــم  الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة الـــشـــابـــة، أســـمـــاءَ
التحدي  »لقاح  تجربة  في  للمشاركة 
تقسيم  عبر  ستتم   

ٌ
تجربة الــبــشــري«. 

ــن الأول 
َ
يُــحــق فــريــقــين:  إلــى  المتطوعين 

بلقاح ضد الفيروس، فيما يتمّ إيهام 
الــفــريــق الــثــانــي بــأنــه حُــقــن بــالــلــقــاح. 
يكوّن  ريثما  العلماء  ينتظر  بــعــدهــا، 
ــفــــريــــق الأول  الــ لــــــدى  ــة  ــاعــ ــنــ ــاز المــ ــهــ جــ
ــفــــيــــروس، قــبــل  ــلــ ــادة لــ ــ ــــضـ ــاً مـ ــامــ أجــــســ
تعريض الفريقين لفيروس »كورونا« 

اخات الأنف.
ّ

عبر بخ
يُــراد من هــذه التجربة تسريع عملية 
عدمها؛  مِــن  ما  لقاحٍ  فعالية  اكتشاف 
وفــــــــي حــــــين تــــحــــمــــل هــــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
إلا  الــعــامــة،  للمصلحة  كــبــيــرة  منفعة 
أنها تحمل، فــي الــوقــت ذاتـــه، مخاطر 

صحية كبيرة على المتطوّعين، إذ إنها 
قد تــؤدّي إلــى وفــاة العديد منهم، في 
غياب أيّ عــلاج فــعّــال. يضاف إلــى ما 
من  ية 

ّ
المتأت الأخلاقية  المشكلة  سبق، 

»تطوّع«  عن  بمعزل  إذ  كهذه؛  تجربة 
تشكل  أنها  إلا  لها،  للخضوع  الناس 
وفي  بها.  القيام  أمــام  أساسياً  عائقاً 
هذا الشأن، تفيد إدارة الغذاء والدواء 

الــنــاطــق  لـــســـان  عـــلـــى  إيـــــــه«،  »إف دي 
ــأن »الـــــوكـــــالـــــة ســتــعــمــل  ــ بــــاســــمــــهــــا، بـــ
ــئـــك المــهــتــمــين بــــإجــــراء تــجــربــة  مـــع أولـ
الـــتـــحـــدي الـــبـــشـــري لمــســاعــدتــهــم على 
وغيرها«،  الأخلاقية  القضايا  تقييم 
خاذ قرار رسمي 

ّ
و»ستقوم الوكالة بات

اقــتــراح تجريبي مــحــدّد  أيّ  فــي شـــأن 
الــبــشــري فــي سياق  الــتــحــدي  لتجربة 
تــوفــر جــمــيــع المــعــلــومــات المــتــاحــة في 

ذلك الوقت«.
ف 

ّ
تتأل التقليدية  الــلــقــاحــات  تــجــارب 

ــادة مـــن ثـــلاث مـــراحـــل: الأولـــــى، يتم  عــ
مــــشــــارك  مـــــن 100   

ّ
أقـــــــــل ــقــــن  ــا حــ ــهـ ــيـ فـ

بينما يصل  الــلــقــاح،  لتحديد ســلامــة 
عدد المشاركين في الثانية إلى المئات؛ 
أما في الثالثة، فيتمّ توسيع الدراسة 
المرحلة  فــي  المــتــطــوعــين.  آلاف  لتشمل 
الأخيرة، يعود المشاركون إلى حياتهم 
اليومية، ويقارن الباحثون، على مدى 
ــابـــة بـــين الــذيــن  أشـــهـــر، مـــعـــدّلات الإصـ

حُــقــنــوا بــلــقــاح وهــمــي، وأولــئــك الــذيــن 
حُقنوا بلقاح فعلي. ما تقدمه تجربة 
»لقاح التحدي البشري«، هو اختصار 
الفترة الزمنية للإصابة بالمرض، لأن 
الانتظار  إلــى  يــضــطــرّوا  لــن  الباحثين 
ــاركـــون بــالــطــريــقــة  حــتــى يـــصـــاب المـــشـ
ــن خــــــلال الـــتـــفـــاعـــل مــع  ــ الـــعـــضـــويـــة مـ
الأشخاص في أماكن العمل والمدرسة، 
أو في دور العبادة أو المنازل. بدلًا من 
ذلك، سيعرّضون المتطوعين للفيروس 

 داخل المختبر.
ً
مباشرة

الفرصة  التجربة أيضاً،  ن هذه  ستؤمِّ
ــاحـــات يــعــطــي  ــقـ ــلـ الـ ــن  لـــتـــحـــديـــد أيٍّ مــ
نــتــائــج إيــجــابــيــة أكــثــر مــن غــيــره. كما 
ــد الــطــريــق أمـــام الترخيص  أنــهــا تــمــهِّ
في  اللقاحات  أحــد  ــت لاستخدام 

ّ
المــوق

ــكّ فــــي أن مــا  ــ ــالات الـــــطـــــوارئ. لا شـ ــ حــ
ــؤلاء خــطــيــرٌ جـــداً،  تـــطـــوّع مِـــن أجــلــه هــ

ب شجاعة كبيرة.
ّ
 عن أنه يتطل

ً
فضلا

)الأخبار(

رامح حمية

كــأن معاناة الــنــازحــين الــســوريــين لا 
ــة  تــكــفــيــهــم حــتــى تـــضـــاف إلــيــهــا أزمـ
ــراً، عـــلـــت أصـــــوات  ــ ــيـ ــ »كــــــورونــــــا«. أخـ
هؤلاء بعدما لامسوا الجوع بسبب 
ات الـــحـــجـــر الــــتــــي فــرضــتــهــا  إجــــــــــراء
ــيـــروس.  ــفـ ات الـــوقـــايـــة مــــن الـ إجـــــــــراء
مــن عرسال،  كانت  الأقــوى  الصرخة 
حيث يعيش 63 ألــف نــازحٍ موزعين 
عــلــى 142 مــخــيــمــاً )أكـــبـــرهـــا يــتــألــف 
 6 ــن  ــ مـ ــن 210 خــــيــــم، وأصــــغــــرهــــا  ــ مـ
ــــؤلاء أنــفــســهــم تحت  خـــيـــم(. وجــــد هـ
»الحصار«، بعد حشرهم في الخيم 
بعد  ويوماً  التعبئة.  قــرارات  بسبب 
آخر، يكبر خوفهم مع ازدياد الجوع 
داخل كثير من الخيم بسبب انقطاع 
ــن الـــعـــمـــل وتـــقـــاعـــس  ــ »أربـــــابـــــهـــــا« عـ
ــات الــــــدولــــــيــــــة عـــــــن تـــقـــديـــم  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
المـــســـاعـــدات لـــهـــم، ومــنــهــا مــفــوضــيــة 

شــــؤون الــلاجــئــين الـــتـــي يــتــهــمــونــهــا 
ــــع  ــــوزيـ ــة« فــــــي تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ »الاسـ ـــ ــ بـ
لأشخاص  تعطى  »التي  المساعدات 
دون آخرين«، بحسب رئيس »لجنة 
ابراهيم  صوت اللاجئ في عرسال« 

مسلماني.
ــة« وضــــعــــت  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هــــــــذه »الاسـ
أمام  المستفيدين  غير  من  النازحين 
ــن المـــعـــيـــار الـــذي  هـــاجـــس الــــســــؤال عـ
تــتــبــعــه المــفــوضــيــة فـــي تــقــديــر حــالــة 
الــفــقــر فــي مــخــيــمــات عــرســال، وعلى 
ــرر المـــــســـــاعـــــدات. ســبــب  ــقــ ــه تــ ــ ــاسـ ــ أسـ
الـــســـؤال أن عـــائـــلات كــثــيــرة صـــارت 
الـــفـــقـــر »فـــيـــمـــا المــفــوضــيــة  دون خـــط 
مـــســـتـــمـــرة فــــي ســـيـــاســـة إعــــطــــاء مــن 
تــــرى هـــي أنـــهـــم مـــحـــتـــاجـــون«، عــلــى 
الى  يلفت  وهــو  يقول مسلماني.  ما 
اختيار  في  واضــحــة«  غير  »معايير 
ــفـــي وقـــــت تـــشـــمـــل فــيــه  الــــعــــائــــلات. فـ
المــســاعــدات )مــالــيــة وغــذائــيــة بقيمة 

لــكــل فـــرد( 9700 ملف  لــيــرة  ألـــف   50
ــرم حـــوالـــى  ــ ــحـ ــ ــيــــة، »تـ ــفــــوضــ لــــــدى المــ
علماً  المـــســـاعـــدات،  مـــن  عــائــلــة   1370
بـــــأن وضـــعـــهـــا المـــعـــيـــشـــي ســـيـــئ ولا 
المساعدات«.  تشملهم  عمّن  يختلف 
أمـــا مــا زاد الــطــين بــلــة، أخــيــراً، فهي 
بقيمة  المؤقتة«  كورونا  »مساعدات 
320 ألف ليرة لأشهر أيار وحزيران 

وتموز، خصصتها المفوضية لنحو 
يـــقـــول مــســلــمــانــي  فـــقـــط.  مـــلـــف   100
زادت  المساعدات  هــذه  »بموجب  إنــه 
من  بحرمانه  فقراً  الفقير  المفوضية 
المساعدات، والغني غنى بنيله عدة 
دائمة ومؤقتة«، وإن  مساعدات بين 
كــان الــحــديــث عــن »الــغــنــى« هنا فيه 

مبالغة كثيرة.
إلا أن الأخـــطـــر، هــنــا، هـــو أن هــاتــين 
أدتا  و»الانتقائية«  »الاستنسابية« 
الـــى بــــروز ظـــاهـــرة »الــســطــو« داخـــل 
المخيمات. بحسب مسلماني، »زادت 
الغذائية، وهو  المــواد  ظــاهــرة سرقة 
ــد تــنــشــأ بــين  ــخـــلافـــات قــ ــا يـــنـــذر بـ مــ
نــازح حصل على مساعدة وجــار له 

حُرم منها«.
دلال  آخـــر.  رأيـــاً  للمفوضية  أن  غــيــر 
حــــــرب، المـــتـــحـــدثـــة الـــرســـمـــيـــة بــاســم 
»الأخــــبــــار« أن  ــدت لـــــ ــ المـــفـــوضـــيـــة، أكــ
»المساعدات تحدد وفق تقييم نقوم 

لــلأوضــاع  بــه بشكل دوري ومــرافــق 
بين  وللأولويات  المتغيرة  المعيشية 
عــــائــــلات تــعــيــش تـــحـــت خــــط الــفــقــر، 
وأخــــــــرى تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر المــــدقــــع. 
اتنا تبين لنا %50  وبنتيجة إحصاء
هي نسبة زيادة عدد اللاجئين الذين 
يعيشون في حالة فقر شديد خلال 
هذا  وفــي  الماضية«.  القليلة  الأشهر 
»مساعدات  المفوضية  تقدم  الإطـــار، 
مــتــعــددة الأغـــراض وغــذائــيــة لـــ %77 
ــــن الــــعــــائــــلات الــــنــــازحــــة المــســجــلــة  مـ
ــــن رفــــــع نــســبــة  ــا، وتـــمـــكـــنـــت مـ لــــديــــهــ
 ،»%83 الــى  أخيراً  المساعدات  تقديم 
إلــى  »المــســاعــدات تستند  أن  مــؤكــدة 
ــر نــفــســهــا الــتــي  ــيـ ــايـ ــعـ المــــعــــادلــــة والمـ
ــة والمــــنــــظــــمــــات  ــيــ ــفــــوضــ تـــتـــبـــعـــهـــا المــ
المتعددة  المساعدات  لإقــرار  الشريكة 
الأغــــراض بــحــســب هــشــاشــة الــوضــع 
والتقسيم  والاجتماعي  الاقتصادي 

الجغرافي«.

ل بؤرة الوباء الجديدة
ّ

البرازيل قد تتحو

سقط »كورونا« الرئيس؟
ُ
هل ي الإصابات ترتفع والتعبئة تنخفض: 

؟
ً
الاقتصاد أولا

»كورونا« عين بـ
ّ

ي البشري«: حقن المتطو
ّ

»لقاح التحد مساعدات كورونا في عرسال: نازحون بسمنة وآخرون بزيت!

الــذيــن أطــلــق سراحهم  الــطــلاب  مدينة. 
التحقيق كشفوا عن  مــن  بعد ســاعــات 
إلى  لها، بالإضافة  تهديدات تعرّضوا 

مصادرة المعدات والملفات.
وبــاء  تفشي  فــي  المتخصصة  الباحثة 
ــا« الـــدكـــتـــورة فــلافــيــا تــرنــكــي  ــ ــــورونـ »كـ
»الأخبار« أن البرازيل ستحقق  أكدت لـ
المطاف،  نهاية  في  وفيات  نسبة  أعلى 
ــه إلـــى  ــولــ ــاء ودخــ ــوبــ بــســبــب »تـــفـــلـــت الــ
ــيــــات والأحــــــيــــــاء المـــزدحـــمـــة  الــــعــــشــــوائــ
ــد الأدنـــــــــى مــن  ــحــ ــتــــي تـــفـــتـــقـــر إلــــــى الــ الــ
المخبرية  والفحوصات  الطبية  البنية 
والـــســـريـــعـــة، يـــضـــاف إلــيــهــا اســتــحــالــة 
البيوت  إن  إذ  الصحي،  الحجر  فــرض 
الأحياء  وأكثر  بينها،  ما  في  متداخلة 
لا تخضع فعلياً لسلطة الدولة. وعليه، 
فإن عدد الإصابات والوفيات سيشكل 
مــفــاجــأة حزينة لــلــبــرازيــل وبــاقــي دول 

العالم«.
ــيــــروس فــي  ــفــ ــلــ ــع لــ ــ ــ ــواسـ ــ ــ الانـــــتـــــشـــــار الـ
البرازيل لم يستثن الولايات الشمالية 
الــبــؤس والفقر  التي تشكل حــزامــاً مــن 
المـــدقـــع، الأمــــر الــــذي دفـــع حــكــامــهــا إلــى 
مناشدة الصين مساعدة المنطقة التي 

وإصـــابـــتـــان مُــقــيــمــتــان(، ومـــع إعـــلان 
الحكومي  الحريري  مُستشفى رفيق 
ليرتفع  تــســجــيــل 11 إصـــابـــة،  مـــســـاءً 
مــجــمــوع الإصــــابــــات إلــــى 31 أمـــس، 
وعدد الإصابات الإجمالي إلى 942، 
فيما وصــل عــدد المتعافين إلــى 251، 
واستقر عدد الوفيات عند 26 وعدد 

صابين الفعليين عند 665.
ُ
الم

التدريجي  الفتح  قــرار  يبدو  ظاهرياً، 
ــو نـــفـــســـه الـــــــــذي اتـــخـــذ  ــ المــــــشــــــروط هــ
ــرة لــجــهــة الــســمــاح لــلــســيــارات  أول مــ
ــزدوج  ــام المــفــرد والمــ بــالــســيــر وفـــق أرقــ
وحــظــر الــتــجــوال مــن الــســابــعــة مساء 
حــــتــــى الــــخــــامــــســــة فـــــجـــــراً وتــــحــــديــــد 
للمحال والمؤسسات  الإقفال  دوامــات 
التجارية والصناعية. إلا أن تعديلات 
الفتح  أن  الـــى  عــديــدة أضــيــفــت تشير 
الكامل،  للفتح  يمهد  وهــو  »أشــمــل«، 

تظاهرات في ساو باولو تطالب بتعزيز الاعانات الحكومية لمواجهة الفيروس )أ ف ب(

)مروان 

طحطح(

تتعرّض لعقاب سياسي قاس ونقص 
في الخدمات باعتبارها خزان التأييد 
ــه لـــويـــس  ــمــ ــيــ لــــحــــزب »الـــــعـــــمّـــــال« وزعــ
واتــهــم حاكم  دا سيلفا.  لــولا  إيناسيو 
ولاية مارينياو الشمالية فلافيو دينو، 
بولسنارو،  جايير  البرازيلي  الرئيس 
بالعمل على خراب البلاد واستخفافه 
على  العصيان  معلناً  الــوفــيــات،  بعدد 

كتشريع فتح المحال والمؤسسات في 
 عــن رفـــع الــقــدرة 

ً
ــام، فــضــلا جميع الأيــ

من  والمقاهي  للمطاعم  الاستيعابية 
30% إلى 50% وغيرها.

المسابح  الــفــتــح  أن يشمل  وكـــان لافــتــاً 

للحجر  المناهضة  الــرئــيــس  ســيــاســات 
الصحي. دينو أكد أن عرقلة بولسنارو 
ـــل حــكــمــاً 

ّ
ــث ــمـ ــات الـــحـــكـــومـــيـــة تـ ــانــ لــــلإعــ

بــالإعــدام على الــفــقــراء الــذيــن يشكلون 
غالبية البرازيليين.

على وقع هذه المأساة، احتدم الصراع 
ــل بـــين الــتــكــتــل  ــرازيـ ــبـ الــســيــاســي فـــي الـ
اليميني المــتــطــرّف مــع اســتــقــالــة وزيــر 
الصحة نيلسون تايشي الذي لم يكمل 
شهره الأول في الحكومة. مقرّبون من 
تــايــشــي أكــــدوا أن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
يقود البلاد بطريقة هستيرية يصعب 
ــــراض عــلــيــهــا أو  ــتـ ــ عـــلـــى المـــقـــرّبـــين الاعـ
ــــذه الــســيــاســات  حـــتـــى فــهــمــهــا، وأن هـ
ســتــؤدي إلــى »كــارثــة كــبــرى«. وتــحــدّث 
مــعــارضــون داخـــل الــيــمــين الــحــاكــم عن 
 إلــــى الــســقــوط، 

ً
أن الـــرئـــيـــس بــــات آيـــــلا

وخصوصاً أن عــدد طلبات الإقــالــة قد 
ت الـ 30 وضمّت عدداً من الأحزاب 

ّ
تخط

العليا  المحكمة  وبــــدأت  والــقــانــونــيــين. 
ــــد طــلــبــات  ــراء تــحــقــيــقــاتــهــا فــــي أحـ ــ ــ إجـ
العزل، وأرسلت إلى بولسنارو إخباراً 

بمضمون الدعوى.
فـــي المــقــلــب الآخــــــر، يـــتـــســـاءل مــقــرّبــون 
الــذي دفع  التوقيت  من بولسنارو عن 
مورو  سيرجيو  السابق  العدل  بوزير 
رة 

ّ
المحض الملفات  الاستقالة وفتح  إلى 

مسبقاً، والتي أرفقها بتسجيلات تدين 
الرئيس وتثبت تورّطه في التعيينات 
الأمــنــيــة، ومــن هــي الــرافــعــة السياسية 
التي أعطت الضمانات للقاضي مورو 
كــي يــدخــل فــي مــغــامــرة إســقــاط رئيس 
الــبــلاد؟ وهــل الجهات هــي ذاتــهــا التي 
ــر الــصــحــة،  وقــفــت خــلــف اســتــقــالــة وزيــ
وهو أحد المقرّبين جداً من بولسنارو؟ 
ومــا هي مصلحة رجــل الأعمال باولو 
مارينو في الكشف عن تعاون الشرطة 
الفدرالية مع نجل الرئيس، وإبلاغه عن 
تفاصيل عملية مداهمة قبل القيام بها 
طرح 

ُ
ت التي  الأسئلة  هــذه  عامين؟  قبل 

فــي أروقــــة الــقــصــر الــرئــاســي تتجاهل 
للانسحابات  المعلنة  الأســبــاب  تماماً 
المــتــوالــيــة، وتسخر مــن ظــهــور الـــوزراء 
حريصة  ملائكية  بــوجــوه  المستقيلين 
عــلــى أرواح الــنــاس وهـــم الــذيــن كــانــوا 
يباركون لبولسنارو طريقته في إدارة 

البلاد ووصفه بعضهم بالنبي.
ــرّب مـــن عــائــلــة بــولــســنــارو  ــقـ مـــصـــدر مـ
كـــشـــف عــــن هـــمـــس يــــطــــاول المـــؤسّـــســـة 

الإبقاء  تمّ  الداخلية والخارجية، فيما 
السباحة  ومنع  الشواطئ  إقــفــال  على 
في البحر، الأمــر الــذي طــرح تساؤلات 
ــــذت عــلــى  ــخـ ــ حــــــول المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي اتـ
أســاســهــا تــلــك الإجـــــــــراءات، إذ مـــا دام 
المعيار الأساسي قائماً على مبدأ عدم 
الاكتظاظ، فمن يضمن عدم الاكتظاظ 

في المسابح؟
ــو لــــجــــنــــة مــــتــــابــــعــــة الــــتــــدابــــيــــر  ــ ــــضـ عـ
والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا 
مُــســتــشــار وزيـــــر الــســيــاحــة مـــــازن بو 
 وزارة 

ّ
»الأخــبــار« أن ضــرغــام أوضـــح لـــ

السياحة طالبت بإعادة فتح الشواطئ 
وزارة  أن  »إلأ  الــبــحــريــة،  والمــنــتــجــعــات 
الــداخــلــيــة ارتــــأت تــضــمــين إجــــراء منع 
فتح الشواطئ ومنع السباحة استناداً 
إلى توصيات طبية من اختصاصيين 
فـــــــي الــــلــــجــــنــــة أفـــــــــــــادت بـــــــــأن طـــبـــيـــعـــة 

ــــل المــجــالــس الــخــاصّــة  الــعــســكــريــة داخـ
لــلــعــائــلــة الـــحـــاكـــمـــة، والـــشـــكـــوك بــــدأت 
مواقف  إزاء  برازيليا  سماء  في  تحوم 
ــة الــــبــــاهــــتــــة فــي  ــريــ ــكــ ــعــــســ الـــــقـــــيـــــادة الــ
مــقــاربــتــهــا لـــلأزمـــة الــحــالــيــة، وهــــو ما 
الأوّل،  مـــرّ:  أحلاهما  باحتمالين  يشي 
ين لإضعاف 

ّ
تواطؤ عسكري مع المنشق

الـــرئـــيـــس. والـــثـــانـــي، الــبــقــاء عــلــى الــتــل 
ــراء حــســابــات المــيــدان وأخـــذ الــقــرار  لإجـ
القوى. الهمس  بناءً على ميل موازين 
الداخلي أباح بجزء منه نجل الرئيس 
الـــــذي كــشــف عـــن خــيــانــة تـــعـــرّض لها 
ــــورو  ــقــــاضــــي مـ والــــــــــده، مـــعـــتـــبـــراً أن الــ
تقوم  لقيادة خفيّة  أداة  ومعاونيه هم 

برسم قواعد الانقلاب الوشيك.

الـــشـــواطـــئ المــلــوثــة فـــي لــبــنــان ونــســب 
البشري  الــبــراز  بقايا  على  احــتــوائــهــا 
الصحي  الصرف  نتيجة توجيه مياه 
إلـــى غــالــبــيــة الــشــواطــئ مــن شــأنــهــا أن 
وهو  للفيروس،  حاضنة  بيئة  تشكل 
أمر مستبعد في حالة الأحواض التي 

تستخدم فيها مادة الكلور«.
 ما 

ً
وعــــن جـــــدوى حــظــر الـــتـــجـــول لـــيـــلا

الأوقــات،  بقية  في  متاحاً  التجول  دام 
ــال بـــو ضـــرغـــام إن الـــهـــدف الأســــاس  قــ
مــن الإجـــــراءات المــشــروطــة هــو »فرملة 
حركة تجول اللبنانيين وإرســاء عادة 
ــق بـــعـــدم الاكـــتـــظـــاظ 

ّ
مــجــتــمــعــيــة تــتــعــل

ــدم التجمع  خـــلال الـــظـــرف الـــراهـــن وعــ
وتفادي التجوّل«، وذلك لوجود اقتناع 
الــتــمــرّد وعــدم  الــى  اللبنانيين  »مــيــل  بـــ

الاستجابة للإجراءات والشروط«.
في غضون ذلك، لا يزال الخطر محدقاً 
مـــع اســـتـــمـــرار تـــدفـــق الـــوافـــديـــن ضمن 
في  المغتربين،  لإجــلاء  الثالثة  المرحلة 
ظــل عـــدم الــتــوصــل الـــى آلــيــة تجبرهم 
على الحجر القسري، وفي وقت تتزايد 
الأنظار  وتتجه  المخالطين.  أرقـــام  فيه 
ــلـــطـــات  ــديــــات والـــسـ ــلــ ــبــ حـــالـــيـــاً الــــــى الــ
 إلى 

ً
المحلية لاتخاذ هذه المهمة، إضافة

مهمة إجــراء فحوصات pcr والتعاون 
لسيناريو  باً 

ّ
تجن الــصــحــة  وزارة  مــع 

تفشي الوباء في مناطقها، كما حصل 
في بشري وشحيم وغيرهما.

ــــرق  ــفـ ــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، تــــســــتــــمــــر الـ
ــراء  ــ الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــصـــحـــة فــــي إجـ
شتبه 

ُ
الم للحالات  ميدانية  فحوصات 

فــيــهــا والمــخــالــطــة. وقــــد أجـــــرت، أمـــس، 
مفترضة  مــخــالــطــة  لعينة  فــحــوصــات 
ــلـــدة لـــبـــايـــا فــي  مــــن 64 شــخــصــاً مــــن بـ
البقاع الغربي، على أن تعلن نتائجها 
ــوم. بـــعـــدهـــا، انـــتـــقـــل الـــفـــريـــق الـــى  ــ ــيـ ــ الـ
سحمر،  في  الغربي  البقاع  مُستشفى 

حيث أخذت عينة من 35 شخصاً.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج فحوصات 
أبناء  بـالـ17 حالة من  الخاصة   pcr الـــ 
بلدة جديدة القيطع )عكار( التي أعيد 
إجراؤها للتأكد من إصابتها، أظهرت 

أن حالتين فقط إيجابيتان.
)الأخبار(

أكثر من 20 ألف
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ــاو بــــاولــــو، الــتــي  ــ ــة سـ ــ ــ اســـتـــحـــوذت ولاي
تــقــطــنــهــا كـــبـــرى الـــجـــالـــيـــات الــلــبــنــانــيــة، 
عــلــى ثــلــث الــعــدد الإجــمــالــي لــإصــابــات 
ــل. وأفــــــــادت  ــ ــ ــرازي ــ ــبــ ــ ــ والـــــوفـــــيـــــات فـــــي ال
مصادر طبية »الأخبار« بإصابة مئات 
ــة مــنــهــم  ــيـــروس، ثـــاثـ ــفـ ــالـ ــلــبــنــانــيــن بـ ال
الــفــائــقــة، مع  مــا زالـــوا فــي قسم العناية 
فــي صفوف  ــاة  وفــ حــالــة  أول  تسجيل 
المــغــتــربــن. ونــعــت الــجــالــيــة نــزيــه محمد 
صالح، عن عمر يناهز الـ 70 وتم دفنه 
فــي المــدفــن الإســـامـــي فــي غــورالــيــوس 
من دون المراسم المعتادة ومنع الأقارب 
من حضور الجنازة. »الأخبار« اتصلت 
أحمد صالح،  الأصــل  اللبناني  بالجراح 
الخطورة  أكد وجود حالة شديدة  الذي 
لعملية  قــد خضع  كــان  لبناني  لمغترب 
ــام  ــة كــبــد. صــالــح اعــتــبــر أن الأرقــ ــ زراعـ
الرسمية لعدد الإصابات لا تتطابق مع 
الوقائع التي تشير إلى إمكانية تخطي 
ــبــرازيــل لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  ال
أن  المقبلة، وخصوصاً  الأسابيع  خال 

الباد على عتبة فصل الشتاء.

إصابات في 

صفوف اللبنانيين
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عودة »ساخنة« للدوري الألماني... الصراع مستمر
مقابل 25.5 مليون يــورو، ثم الموهبة 
الشابة جوليان براندت، صانع ألعاب 
بــايــر لــيــفــكــروزن الــســابــق مقابل 22.5 
 إلــــى الــظــهــيــر 

ً
ــة ــافــ مــلــيــون يــــــورو، إضــ

نيكولاس  هوفنهايم،  لــنــادي  الأيــســر 
شــولــز، بنحو 23 مــلــيــون يــــورو. رغــم 
احـــتـــواء الــفــريــق الــعــديــد مـــن المــواهــب 
 إثـــر 

ً
ــار ســـهـــا ــســ ــم يـــكـــن المــ الــــشــــابــــة، لــ

تــقــلــبــات كـــثـــيـــرة عـــلـــى صــعــيــد الأداء 
والـــنـــتـــائـــج. مــشــاكــل عـــديـــدة واجــهــهــا 
أغلبها في  المــوســم انحصر  فافر هــذا 
أهـــداف،  إلــى  الــفــرص  صعوبة ترجمة 
غـــيـــر أن ذلــــــك تـــغـــيّـــر بـــعـــد اســـتـــقـــدام 
المــهــاجــم الــنــرويــجــي إيــرلــيــنــغ هــالانــد 
ــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة مــــن نــــادي  فــــي الانــ
سالزبورغ النمساوي، ما أعاد الفريق 

إلى المنافسة من جديد.
النسق العالي لدورتموند قبل تعليق 
الدوري، استمرّ بعد الاستئناف حيث 
ــه الــتــقــلــيــدي  ــمـ ــريـ اكـــتـــســـح ضــيــفــه وغـ
شــالــكــه بــربــاعــيــة نــظــيــفــة فـــي المـــبـــاراة 
سيغنال  ملعب  على  جمعتهما  التي 
إيدونا بارك. افتتح هالاند التسجيل 
البرتغالي  أضــاف  ثــم   29 الدقيقة  فــي 
رافــايــيــل غــيــريــرو الــهــدف الــثــانــي في 
ز 

ّ
الثاني، عز الدقيقة 45. وفي الشوط 

النتيجة  هـــازارد  ثــورجــان  البلجيكي 
ليختتم   ،48 الدقيقة  في  ثالث  بهدفٍ 
والرابع  الثاني  بهدفه  اللقاء  غيريرو 
لــلــفــريــق فـــي الــدقــيــقــة 63. هـــكـــذا، رفــع 
بــروســيــا دورتــمــونــد رصــيــده إلـــى 54 
نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط 
عــن المتصدر بــايــرن ميونخ، فــي حين 

تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة.

ومونشنغلادباخ  ر 
ّ
يتعث لايبزغ 

يقنع

فــرض لايبزغ نفسه في فترةٍ قصيرة 
بـــــين كــــبــــار الأنــــــديــــــة الألمـــــانـــــيـــــة، وقــــد 
ــــدوري  الـ زادت حــظــوظــه فـــي تــحــقــيــق 
مـــنـــذ قــــــدوم المـــــــدرب الــــشــــاب جــولــيــان 
ناغلسمان. رغم تشكيل نجوم الفريق 
مطلباً دائماً لكبار الأندية الأوروبية، 
تمكّنت الإدارة من الحفاظ على أغلب 
بأسماء  المنظومة  ودعّــمــت  العناصر 
بــعــيــدة عــن الــضــوء الإعـــامـــي ليدخل 
ــبـــاق الـــلـــقـــب بـــرفـــقـــة بـــايـــرن  لايــــبــــزغ سـ
الثابت  المــســار  ودورتــمــونــد.  ميونيخ 

ــيـــه كـــــرة الـــقـــدم  ــلـــد تـــحـــظـــى فـ وفـــــي بـ
 المــشــجــعــين 

ّ
بــشــعــبــيــة كــــبــــيــــرة، فـــــــإن

يــــنــــتــــظــــرون بـــــفـــــارغ الــــصــــبــــر عـــــودة 
عــجــلــة الـــــدوري إلـــى الـــــــدوران. وقـــال 
ق في قناة »موفيستار بلوس« 

ّ
المعل

أدولفو بابريرو في تصريح لوكالة 
ــه »بــــعــــد شــهــريــن  ــ ــــرس إنــ فــــرانــــس بــ
مــن مــشــاهــدة مــبــاريــات مُــعــادة على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون، يــحــتــاج الــنــاس 
الآن إلــى جــرعــة كــرة الــقــدم الخاصة 
بهم«. وأضاف »الرغبة )في الذهاب 
إلــــى المــلــعــب( حــقــيــقــيــة، لــكــن الـــيـــوم، 
ــى كــثــيــريــن  ــ ــــيء بــالــنــســبــة إلـ ــم شـ ــ أهـ
هـــو مــشــاهــدة كــــرة الـــقـــدم. رؤيــــة 22 
شــخــصــاً وكـــرة قـــدم وعــشــب أخــضــر. 
والــبــاقــي ســنــرى فــي وقــت لاحـــق. ما 
يــــريــــده الــــنــــاس الآن هــــو رؤيـــــة كـــرة 

ــروتـــوكـــول الــصــحــي لألمـــانـــيـــا أو  ــبـ والـ
اللعب  التي استأنفت  الأخـــرى  الـــدول 
خذ 

ّ
أيضاً، من أجل مراجعة الموقف المت

اقــتــصــاديــة غير  أزمـــة  ب 
ّ
حــالــيــاً لتجن

مسبوقة«.
ــاد الــفــرنــســي  ــ ــــحـ وانـــتـــقـــد رئـــيـــس الاتـ
ــرايـــت فـــي مــقــابــلــة  لــلــعــبــة نـــويـــل لـــو غـ
مــع بــرنــامــج »كــانــال فــوتــبــول كــلــوب« 
موقف أولاس، وقـــال: »إنــه يــدافــع عن 
مصلحة ناديه بقوة كبيرة في بعض 
الأحيان، وقد ذهب في الآونة الأخيرة 

إلى حدّ بعيد«.
 حملة إعامية 

ّ
وكان أولاس الذي يشن

قوية جداً ضد السلطات الكروية في 
باده، أعلن قبل أيام أنه تقدّم بطعنين 
أمــام المحكمة الإداريـــة بشأن الإيقاف 
الحكومة،  مــن  بــدعــم  للبطولة  المــبــكــر 
 صـــدور قـــرار »قــبــل نــهــايــة أيـــار/ 

ً
آمـــا

ــق هــــذان الــطــعــنــان من 
ّ
مـــايـــو«. ويــتــعــل

جـــهـــة بــــقــــرار إنــــهــــاء المــــوســــم مـــبـــكـــراً، 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى بــمــعــايــيــر إيــقــاف 
الترتيب  احــتــســاب  وطــريــقــة  البطولة 
الثامنة  المــرحــلــة  ضــوء  على  النهائي 
قبل  الأخيرة  كانت  والتي  والعشرين 

حسين فحص 

ــــدوري الألمـــانـــي بكونه  لــطــالمــا عُـــرف الـ
ســبــاقــاً ثــنــائــيــاً بـــين بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
ــــل  وبــــــروســــــيــــــا دورتـــــــمـــــــونـــــــد مـــــــن أجـ
ـــصـــف هــذا 

ّ
الـــفـــوز بــالــلــقــب، غــيــر أنـــه ات

ــم بــالــتــنــافــســيــة بـــعـــد أن دخـــل  المــــوســ
نـــــادي لايـــبـــزغ عــلــى الـــخـــط، مـــن دون 
إغــفــال ثــالــث الــتــرتــيــب الــعــام بروسيا 
مــــونــــشــــنــــغــــادبــــاخ. المـــنـــافـــســـة كـــانـــت 
أظــهــرت  وقـــد  التعليق،  قــبــل  محتدمة 
الــــجــــولــــة الأولــــــــــى بــــعــــد الاســـتـــئـــنـــاف 
اســـتـــمـــرار الــنــســق المــرتــفــع فـــي الأداء، 
 مــن دورتــمــونــد، بــايــرن 

ّ
حــيــث فـــاز كـــل

ــقــــابــــل تــــعــــادل  ــاخ مــ ــغــــادبــ ــنــ ــشــ ــونــ ومــ
إيجابي لايبزغ.

ة
ّ

دورتموند يعود بقو

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد، بروسيا 
دورتموند مستمرّ في نسقه المتصاعد 
منذ تعيين السويسري لوسيان فافر 
ــاً لــلــفــريــق فـــي المـــوســـم المـــاضـــي.  مـــدربـ
 حافل عرفه أسود الفيستيفال، 

ٌ
صيف

هـــازار  ثـــورغـــان  البلجيكي  إثــــره  جـــاء 

ـــف المـــؤقـــت 
ّ
بـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن الـــتـــوق

للدوري الإسباني وتحديدا ًمنذ 12 
آذار/ مارس الماضي، عاد لاعبو كرة 
القدم الإسبان إلى التدريبات الفردية 
وفتحوا  الحالي،  مايو  أيــار/  مطلع 
الباب أمام العودة إلى الماعب، التي 
ســتــكــون خــلــف أبــــواب مــغــلــقــة وســط 

استياء كبير للمشجعين.
وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني 
في  أعــلــن  تيباس  خافيير  ليغا(  )لا 
حديث لقناة »موفيسار بلوس« في 
أنه  الحالي  مايو  أيـــار/  مــن  العاشر 
يرغب في )استئناف الموسم( في 12 
حــزيــران/ يونيو، قبل أن يوضح أن 
تقول  عندما  ستستأنف  المسابقات 

وزارة الصحة.
»الــــــــيــــــــوم نـــــحـــــن نــــعــــمــــل لـــــكـــــي يـــتـــم 
 11 في  الإسباني  الــدوري  استئناف 
نا نعمل 

ّ
أو 12 حزيران/ يونيو، لكن

 النظر 
ّ

كــي نــكــون مــســتــعــدّيــن بــغــض
عــــن الــــتــــاريــــخ. الـــســـلـــطـــات الــصــحّــيــة 
هي التي ستقول متى نبدأ«. وتابع 
»المـــوعـــد المــثــالــي هـــو الــتــاريــخ الـــذي 
ســـتـــحـــدّده الــســلــطــات الــصــحــيــة. أنــا 
أود أن يحدث في أسرع وقت ممكن، 
لدينا  لــيــس  أنـــه  الحقيقة هــي  ولــكــن 
ــالــــي. عـــلـــيـــنـــا أن نــنــتــظــر  ــثــ ــد مــ ــوعــ مــ
ــطـــات  ــلـ ــن الـــسـ ــ ــر مــ ــ ــــضــ ــوء الأخــ ــ ــــضــ الــ

الصحية«.

ــيــــس نـــــــادي أولمــــبــــيــــك لــيــون  ــعـــث رئــ بـ
أولاس رسالة  الفرنسي جــان ميشال 
ثــالــثــة إلـــى بــرلمــانــيــي بــــاده فــي إطــار 
ــدّ قــــــرار رابــــطــــة الــــــدوري  ــ مــعــركــتــه ضـ
ق بالتوقف 

ّ
الفرنسي لكرة القدم المتعل

ــــي. وجـــــدّد 
ّ
ــل ــــدوري المــــحــ ــلـ ــ الـــنـــهـــائـــي لـ

أولاس في مقتطفات نقلتها صحيفة 
اليومية على موقعها  »لو بروغريه« 
الـــرســـمـــي فـــي الإنـــتـــرنـــت »أنـــــه حصل 
على تــأكــيــدات مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــلــعــبــة كــــون تـــاريـــخ الــثــالــث مـــن آب/ 
أغسطس لإنهاء البطولات كان مجرد 
توصية فقط، ولم يكن تاريخاً رسمياً 
ولا مــوعــداً نــهــائــيــاً«. وأوضـــح رئيس 
ليون أن »ألكسندر تشيفيرين، رئيس 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )ويفا(، 
السماح  بــعــدم  فرنسا  قـــرار   

ّ
أن اعتبر 

ــان ســابــقــاً  ــ ــة كــ ــقـ ــابـ بـــاســـتـــئـــنـــاف المـــسـ
لأوانــه«، مطالباً مرة أخــرى »بتأجيل 
ـــف الــبــطــولــة، 

ّ
الــــقــــرار الـــنـــهـــائـــي بـــتـــوق

فــعــلــت دول أوروبـــــيـــــة أخــــــرى«.  كـــمـــا 
وأضاف »أقترح على الخصوص أخذ 
الــوقــت الــكــافــي لــدراســة الــبــروتــوكــول 
الــصــحّــي لــاتــحــاد الاوروبــــي )ويــفــا(، 

ماركو روز.
ـــق بــروســيــا 

ّ
ــبــــاراة أخــــــرى، حـــق وفــــي مــ

ب 
ّ
وتغل قــويــة  عـــودة  مونشنغادباخ 

فرانكفورت  آيــنــتــراخــت  مضيفه  على 
رصــيــده  بــذلــك  لــيــرفــع   ،)1-3( بنتيجة 
الثالث بينما  إلى 52 نقطة في المركز 
فرانكفورت  آينتراخت  رصيد  تجمّد 

عند 28 نقطة في المركز الـ13.

ز الصدارة
ّ
بايرن ميونيخ يعز

هو موسم الحقيقة للنادي البافاري، 
إلـــى سياسةٍ  الإدارة  ــجــهــت 

ّ
ات أن  بــعــد 

ــنــــجــــوم  ــراء الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــقــــضــــي بـ ــدة تــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــــي، لــجــلــب  ــانـ ــ ــارج الــــــــدوري الألمـ ــ مــــن خــ
ــبــات 

ّ
إمـــكـــانـــيـــات تــــتــــوافــــق مــــع مــتــطــل

الهدف الرئيسي لهذا الموسم والمواسم 
أبطال  بـــدوري  التتويج  وهــو  المقبلة، 

أوروبا. 
لــتــحــقــيــق ذلــــك، كــســر بـــايـــرن ميونيخ 

ــة الإســـبـــانـــيـــة  ــ ــديـ ــ تــــشــــارك فـــيـــهـــا الأنـ
ســيــحــدّ مـــن خــســائــر الأنـــديـــة لنحو 
ــدلًا مـــن مــلــيــار  ــــورو، بــ 303 مــايــين يـ
ــتــــوقــــف  يــــــــــورو فــــــي حــــــــال إعــــــــــان الــ

النهائي لموسم 2020-2019.

فــي الــوقــت الــحــاضــر، أدّى شــلــل كــرة 
الــقــدم وتــراجــع الإيــــرادات إلــى إرغــام 
العديد من الأندية على خفض أجور 
مــوظــفــيــهــا وعـــــدد ســـاعـــات عــمــلــهــم. 
ــــر خــوســيــه مــانــويــل مــاتــيــو بــأن  وذكَّ

ر« 
َّ
»تعث الـــدوري  تعليق  قبيل  للفريق 

تعادل لايبزغ  الاستئناف، حيث  بعد 
ــلـــى أرضـــــــه أمـــــــام فــــريــــق فـــرايـــبـــورغ  عـ
بهدف لآخر، مع إلغاء هدف للضيوف 
فــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مــن الــلــقــاء بعد 
بالفيديو  المــراجــعــة  لتقنية  الاحــتــكــام 

ــبــــزغ مــن  ــم ذلــــــك، يــبــقــى لايــ ــ VAR. رغـ
ــة الـــثـــاثـــة المـــرشـــحـــة لــلــتــتــويــج  الأنــــديــ
»طــول  مــدى  معرفة  بانتظار  باللقب، 
ــــذي يــقــدّم  نـــفـــس« مــونــشــنــغــادبــاخ الـ
مــوســمــاً كــبــيــراً بـــــدوره بــرفــقــة المــــدرب 

القدم كيفما كانت«.
ــاً عــلــى  ــ ــحــ ــ وبـــــــــدا الاســـــتـــــســـــام واضــ
ــه مــــانــــويــــل مــــاتــــيــــو، رئـــيـــس  ــيـ خـــوسـ
رابــطــة »أفــيــســونــي أونـــيـــداس« التي 
للعديد  مشجعين  مجموعات  تضمّ 
مــن الأنــديــة، عندما قــال: »كــرة القدم 
بدون جمهور ليست كرة القدم التي 
الطبيعة  إلى  بالنظر  ولكن  نريدها. 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــوضــع، لــيــس لدينا 

لها«. خيار سوى تقبُّ
الـــقـــدم  ــرة  ــ كـ أن  أعـــتـــقـــد  وأضـــــــاف »لا 
تــســتــطــيــع أن تــبــقــى مــعــلــقــة« حــتــى 
فيروس  ضد  لقاح  على  العثور  يتم 

كورونا.
الإسباني،  الـــدوري  رابــطــة  وبحسب 
 خــــوض مـــا تــبــقــى مـــن الــبــطــولــة 

ّ
فــــإن

التي  الأوروبية  والمسابقات  المحلية 

الرقم القياسي لصفقات البوندسليغا 
أتــلــتــيــكــو  ــدم مـــــدافـــــع  ــقــ ــتــ بـــعـــد أن اســ
هيرنانديز  لــوكــاس  الفرنسي  مــدريــد 
 إلــى 

ً
مــقــابــل 80 مــلــيــون يــــورو، إضــافــة

لاعــبــين آخــريــن أضـــافـــوا الـــجـــودة إلــى 
ــار،  ــافــ المـــنـــظـــومـــة مـــثـــل بـــيـــنـــجـــامـــين بــ
بيريزيتش.  وإيفان  فيليبي كوتينيو 
عـــرف الــفــريــق بــعــض الــتــقــلــبــات خــال 
ــــدرب الــســابــق  المـــوســـم فــتــمّــت إقـــالـــة المـ
ــه هـــانـــس  ــفـ ــلـ ــيـــخـ ــــش لـ ــاتـ ــ ــوفـ ــ ــيــــكــــو كـ نــ
ــــدرب الــفــريــق الــحــالــي.  ديـــتـــر فــلــيــك، مـ
تــحــسّــنــت الــنــتــائــج مـــع هــــذا الأخـــيـــر، 
في  الــجــديــدة  الإدارة  سياسة  أن  غير 
وليس  الخارج  من  الاعبين  استقدام 
باقي  لتحسّن  أفقاً  فتحت  ألمانيا،  من 
الفني،  الصعيد  على  الألمانية  الأندية 
ما صعّب المهمّة أمام النادي البافاري. 
رغم الصعوبات، عاد بايرن بقوة بعد 
زاً صــدارتــه 

ّ
ــز ــعـ اســتــئــنــاف الــتــعــلــيــق مـ

الثمين  بــفــوزه  البوندسليغا  لــجــدول 
ــلـــى يـــونـــيـــون بــرلــين  خـــــــارج أرضـــــــه عـ

بنتيجة )0-2(. 
ــنــــدي روبــــــرت  ــولــ ــبــ ــم الــ ــاجــ ــهــ نـــجـــح المــ
ــي تــســجــيــل هـــدف  لــيــفــانــدوفــســكــي فــ
الدقيقة  فــي  الــبــافــاري  الــتــقــدّم للفريق 
لينتهي  جــــــزاء،  ركـــلـــة  طـــريـــق  عـــن   40
الــنــتــيــجــة. وفــي  بـــهـــذه  الـــشـــوط الأول 
الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي، أضــــــــــاف المـــــدافـــــع 
الفرنسي بنجامين بافار ثاني أهداف 
الدقيقة  في  رأسية  من ضربة  الفريق 
81، لــيــنــتــهــي الــلــقــاء بـــهـــذه الــنــتــيــجــة. 
هكذا، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 
النقطة 58 فــي صـــدارة جــدول ترتيب 
الـــــــدوري الألمــــانــــي، مــتــفــوّقــاً بـــفـــارق 4 
نقاط عن دورتموند الثاني، في حين 
 30 عند  برلين  يونيون  توقف رصيد 

نقطة في المركز الثاني عشر.
ــب هيرتا 

ّ
ــرى، تــغــل ــ وفـــي مــبــاريــات أخـ

ــم  ــايـ ــهـ ــنـ ــوفـ بـــــرلـــــين عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه هـ
على  وفولفسبورغ  رد،  دون  بثاثية 
ــادل  ــعـ تـ بــيــنــمــا   ،)1-2( أوغــــســــبــــورغ 
فــورتــونــا دوســـلـــدورف مــع بــادربــورن 
سلبياً، وتعادل كولن مع ضيفه ماينز 

.)2-2(
المــنــافــســة لا تــــزال مــحــتــدمــة بـــين فــرق 
المـــقـــدمـــة، مـــا يــنــبــئ بـــامـــتـــداد الــصــراع 
حتى أمتار الــدوري الأخيرة، في حال 

استمر.

الــعــائــات تعتمد على  »الــعــديــد مــن 
ق 

ّ
فــالمــســألــة لا تتعل المـــداخـــيـــل،  هـــذه 

فقط باعبي كرة القدم«.
واعــتــرف جــيــراردو توسينو، رئيس 
)العائلة  فاميليا  غــران  لا  مجموعة 
ــة مـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ الـــــكـــــبـــــيـــــرة(، وهــــــــي مــ
لــنــادي ريـــال مــدريــد، بأن  المشجعين 
»خــــوض المـــراحـــل الـــــ11 المــتــبــقــيــة من 
الليغا خلف أبواب مغلقة هو وسيلة 

لإنقاذ الموسم بشكل أو بآخر«.
أنديتنا  ل 

ّ
نمث الذين  »نحن  وأضــاف 

لــهــم،  ــل  الأفــــضــ  
ّ

إلا نـــريـــد  ــاء، لا  ــ ــــوفـ بـ
رغـــم أن ذلـــك يــعــنــي اضـــطـــرارنـــا إلــى 
مشاهدة إنجازات نجومك المفضلين 

من خال شاشة التلفزيون«.
ــال إمــيــلــيــو أبـــيـــجـــون،  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الأمـــــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد المـــســـاهـــمـــين 
والمـــــــنـــــــخـــــــرطـــــــين فـــــــــي كــــــــــــرة الــــــقــــــدم 
ــبـــاريـــات  المـ الإســـبـــانـــيـــة إن »خــــــوض 
بــدون مشجعين، ليس كــرة قــدم. إنه 
ليس  ولكن  ترفيه،  الــواقــع،  تلفزيون 

كرة قدم«.
خسائر  أن  المــجــمــوعــة  هـــذه  وتعتبر 
حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي )حــوالــى 
للصحافة  وفــقــاً  ــورو  يــ مــلــيــون   500
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــرّر اسـ ــ ــبــ ــ يــ ــة( لا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
الــبــطــولــة خــلــف أبــــــواب مــغــلــقــة، فــي 
 

ّ
هـــذا الــبــلــد حــيــث »أجــبــرنــا عــلــى شــل

ربحاً  الأكثر  القطاع  وهو  السياحة، 
فــي إســبــانــيــا، وكــذلــك قــطــاع الــبــنــاء، 
الركيزة أخرى لاقتصاد في الباد«.

ــاف أبـــيـــجـــون المـــشـــجـــع لـــنـــادي  ــ ــ وأضـ
أتلتيكو مدريد أن حقيقة »استئناف 
ــن  ــمَــكِّ

ُ
كـــرة الــقــدم بــهــذه الــطــريــقــة، لا ت

بــالــتــأكــيــد مـــن إعــــــادة نـــشـــاط قــطــاع 
يساهم بنسبة 1,3 أو 1,4 بالمئة من 
الإسباني،  الإجمالي  المحلي  الناتج 
ــذه الــصــنــاعــة  ــزءاً كــبــيــراً مـــن هـ لأن جــ
قــائــم عــبــر الأنــشــطــة المــرتــبــطــة بــكــرة 
والمحات  والمطاعم  )الحانات  القدم 

التجارية(، والمغلقة حالياً«.
فــي المــقــابــل، قـــال خوسيبا كــامــبــارو 
رئيس »لا بينيا إسكوزيا لا برافا«، 
الرابطة المهمة لمشجعي نادي إيبار: 
نذهب  أن  لا يجب  أنــه  نتفهّم  »نحن 
إلــــى المــلــعــب بــســبــب خــطــر الـــعـــدوى. 
ولــــــكــــــن، بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الــــاعــــبــــين 
ــعــــين، الــــخــــطــــر هـــــو نـــفـــســـه.  ــجــ ــشــ والمــ
إنـــه يــهــدد الــجــمــيــع. يــجــب أن يوقف 

الدوري الإسباني«.
)الأخبار، أ ف ب(

ف الدوري بسبب فيروس كورونا 
ّ
توق

المستجد.
وجـــــاء لـــيـــون فـــي المـــركـــز الـــســـابـــع في 
ــره الــرابــطــة  ــ ــــررت إثـ ــــذي قـ الــتــرتــيــب الـ
إنــهــاء المــوســم وتــتــويــج بــاريــس سان 
سيغيب  وبالتالي  باللقب،  جيرمان 
فريق الرئيس أولاس عن المشاركة في 
)دوري  الــقــاريــتــين  المسابقتين  إحـــدى 
الأبــطــال والـــدوري الأوروبــــي( الموسم 
المــقــبــل، وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــام 
مــســابــقــة  بــلــقــب  ــوّج  ــ تــ إذا   

ّ
إلا  ،1997

كــــأس الـــرابـــطـــة عــلــى حــســاب بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان فــي المـــبـــاراة النهائية 
بلقب  أو   )سيحدّد موعدها لاحــقــاً(، 
ــال أوروبـــــــا هــذا  ــطـ أبـ مــســابــقــة دوري 
ــم والمـــعـــلـــقـــة بـــــدورهـــــا بــســبــب  ــ ــــوسـ المـ
فيروس كورونا، حيث يخوض الممثل 
الثاني لفرنسا في المسابقة إياب ثمن 
الـــنـــهـــائـــي ضـــــدّ مــضــيــفــه يــوفــنــتــوس 
الإيــطــالــي )1-صــفــر ذهــابــاً فــي لــيــون(. 
ــان جــرمــيــان الــــدور  وبـــلـــغ بـــاريـــس ســ
ربـــع الــنــهــائــي عــلــى حــســاب بــروســيــا 

دورتموند الألماني.
)أ ف ب(

استؤنفت مباريات الدوري 

الألماني خلال الأيام الثلاثة 

الماضية بعد توقفٍ دام 

شهرين بسبب انتشار فيروس 

كورونا. رغم »لهفة« 

المشاهدين تجاه عودة 

عجلة الكرة من جديد، 

لم يكن المشهد مألوفاً 

نظراً إلى استئناف المباريات 

خلف أبوابٍ مغلقة )من 

دون جمهور(. ما كان 

لافتاً، جاهزية فرق القمة 

على الصعيدين النفسي 

والبدني، مستكملة 

بنتائجها الإيجابية صراع 

التتويج باللقب 

يبدو أن عشاق كرة 

القدم الإسبانية 

استسلموا لفكرة 

متابعة منافسات الليغا 

عبر شاشات التلفزيون 

بسبب فيروس كورونا 

المستجد، بعدما بات 

الاستئناف المحتمل أكيداً 

خلف أبواب موصدة 

من أجل إنقاذ الموسم، 

لكن معظمهم 

يعيش هذا الاستئناف 

التلفزيوني بحسرة

بوندسليغا

ظهر اللاعبون 

بمستوى 

 جيد جداً 
ّ
بدني

)أ ف ب(

أعلن كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني 
لكرة القدم، يوم الأحد الفائت أنه »متفائل بحذر« بخصوص موضوع تمديد حارس مرمى 
الرجل  وقــال  يونيو 2021.  ينتهي في حــزيــران/  الــذي  لعقده  نوير  الدولي مانويل  النادي 
»أنــا متفائل بحذر بأن مانويل سيوافق بسرعة على عرض  البافاري:  النادي  القوي في 
أونيون  إلــى قناة سكاي دويتشلاند قبل مــبــاراة فريقه مــع  بــايــرن«، وذلــك خــلال حديث 
في  اللقب  لحامل  الأولــى  وهــي  البوندسليغا،  من  والعشرين  السادسة  المرحلة  في  برلين 
الأعوام السبعة الأخيرة بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد. وأضاف 
»مانويل يعرف ما لديه في بايرن وبايرن يعرف ما لديه في مانويل نوير. إنه زواج يجب 

أن يستمرّ في المستقبل«.
وأبــدى نوير بــدوره تفاؤله بهذا الشأن عقب الفوز على اونــيــون برلين )2-صــفــر(، وقــال: 
بــايــرن ميونيخ، نحن  فــي  ألعب  أنــا سعيد كوني  ذلــك.  يعرف  »كـــارل هاينتس رومينيغه 

ع حتى الآن على أيّ شيء وليس هناك ما يجب الإعلان عنه«.
ّ
متفائلون، ولكن لم نوق

وبدا أن المفاوضات بين النادي البافاري وعملاق عرين المانشافت )34 عاماً و92 مباراة 
المــاضــي، ولــم يكن نوير  أبريل  إلــى طريق مسدود في منتصف نيسان/  دولــيــة( وصلت 

قة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده لوسائل الإعلام.
ّ
راضياً عن تسريب تفاصيل متعل

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، يطالب نوير بتمديد عقده حتى عام 2025، فيما يرغب 
بايرن في تمديده حتى عام 2023 حيث سيكون عمر الحارس 37 عاماً، مشيرة إلى أنه 
بالإضافة إلى ذلك، طلب وكيل أعماله توماس كروث راتباً سنوياً قدره 20 مليون يورو، 

وهو أعلى بكثير من العرض المقدّم من بايرن.

نوير باقٍ في بافاريا

لا ليغا

ليغ 1

غياب الجمهور في إسبانيا أمر واقع

»حرب« بين ليون ورابطة الدوري الفرنسي

رفع بايرن ميونيخ رصيده

في الصدارة إلى النقطة

قاً بفارق 4 نقاط
ّ

58، متفو

عن دورتموند الثاني

خوض ما تبقى من البطولة 

 من خسائر الأندية لنحو 303 
ّ

سيحد

 من مليار يورو 
ً
ملايين يورو بدلا

ج باريس سان جيرمان باللقب )ا ف ب(
ّ

و
ُ

ق الدوري الفرنسي وت
ّ
عل

عاد لاعبو كرة القدم الإسبان إلى التدريبات الفردية مطلع هذا الشهر  )أ ف ب(

الثلاثاء  19  أيار  2020  العدد  4053الثلاثاء  19  أيار  2020  العدد  4053



13رأي12 رأي

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

أفــريــقــيــة لـــلـــشـــرق، والــصــهــيــونــيــة، والـــوحـــدة 
لفلسطين في كتابه   وصفه 

ّ
الأفريقية. واكتظ

الــجــغــرافــيــة الآنــيــة،  بــســرد الأوصــــــاف  الأول، 
»جـــغـــرافـــيـــة الـــكـــتـــاب المــــقــــدس«،  مـــضـــاهـــاة بــــ
وكذلك ما اعتبره غرابة أهلها، كما في سرده 
الملاحظات  هــذه  أسهمت  وقــد  لــبــنــان.  لجبال 
لسكان  تراتبيةٍ  بليدن  إرســاء  في  الجغرافية 
ــا »الـــــعـــــرب« فــــي أســـفـــل هـــذه  ــعــ الــــشــــرق، واضــ
التراتبية، بينما وضع »المستوطنين الجدد«، 
رون في الإرسالية الأميركية 

ّ
بمن فيهم المبش

في بيروت ونواحيها، في قمّة هذه التراتبية. 
وكـــــان »الــــشــــرق« بــالــنــســبــة إلــــى بــلــيــدن غير 
م، ويعاني من سوء الحكم: »لا يبدو أنه 

ّ
منظ

ثمّة قانون أو نظام لتنظيم الجموع الهائجة 
الجديد  الوافد  على  تتدافع  التي  والصاخبة 

لهذه الموانئ الشرقية«.
ــعــــرب )فـــــي فــلــســطــين(  وفـــيـــمـــا رأى بـــلـــيـــدن الــ
هزيل،  العثماني  الحكم   

ّ
وأن مسؤولين،  غير 

الإمبريالية  الإدارة  مشروعات  عن  دافــع  فإنه 
المرء  يــزور  الغربية لفلسطين، بقوله: »عندما 
ــــيء يــضــيــع   شـ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ــرى كـــيـــف أن ــ فــلــســطــين ويــ

 حــكــم الأتــــراك الــســيــئ ـــــــ الــذي 
ّ

ويُــهــجــر فــي ظـــل
ــال والـــغـــفـــلـــة أكـــثـــر مــن  ــمـ يـــرجـــع بـــــــدوره لـــإهـ
 باللصوص 

ٌ
 الأرض مكتظة

ّ
سواهما، وكيف أن

والـــنـــاهـــبـــين، وأنـــــه لا يــمــكــن زيــــــارة عـــــددٍ من 
أهـــمّ المــواقــع مــن دون حــراســةٍ قــويــة ومكلفة، 
تحت حراسة  المقدّسة  الأمــاكــن  يــرى  وعندما 
مه 

ّ
الجنود الأتراك الذين لا يحترمون ما يعظ

المسيحيون، فإنه ليُدهش لماذا لم تنتقل هذه 
الأراضـــي منذ فــتــرةٍ بعيدة، إلــى أيـــدي إحــدى 
 
ٌ
 الأرض مهجورة

ّ
القوى المسيحية الكبرى... إن

ومتداعية بسبب الأجانب«.
وتناول بليدن في كتيّبه »المسألة اليهودية«، 
ــتـــات، خــصــوصــا من  عـــــودة الـــيـــهـــود مـــن الـــشـ
 
ّ
روســـيـــا والــبــلــقــان، إلــــى فــلــســطــين. وأيـــقـــن أن

أوجـــه التشابه »الــيــهــوديــة« و»الأفــريــقــيــة« لم 
 فقط على الصلات الودية بينهما 

ً
تكن قائمة

فــي عــصــور الــكــتــاب المـــقـــدس، لــكــن كــذلــك على 
التاريخية  التجربة  فــي  عميقة  تشابهٍ  أوجــه 
لليهود والأفارقة: »إن درسنا بعناية تواريخ 
يجمع  مما  والكثير  الكثير  الشعبَيْن؛ سنجد 
 مـــن الــيــهــود والأفــــارقــــة أبــنــاء 

ٌّ
بــيــنــهــمــا«؛ فــكــل

المعاناة، يجمع بينهما »تاريخ شبه متطابق 
ـــ وفق  من الأسى والقمع«، فقد عانى كلاهما 
بليدن ـــ من مآسي الرق المستمرة: اليهود في 
ــيْن؛ ونظر 

َ
مــصــر، والأفــريــقــيــون فــي الأمــيــركــيــت

ــام للشعب  ــى الـــيـــهـــود )بــتــجــاهــلٍ تــ بــلــيــدن إلــ

فــاخــتــزلــهــا فــي الــتــفــســيــر الـــتـــوراتـــي، بــدلالاتــه 
ــبـــوءات  ــيـــه مــــن نـ ــــؤول إلـ الـــتـــاريـــخـــيـــة أو مــــا يــ
واجبة التحقق، ومحاولة التوفيق بينه وبين 
وسياقها  المسيحية  للعقيدة  عرقية  »أفــرقــة« 
الـــيـــهـــودي، إلــــى حــــدّ وصــفــه فـــي الــعــمــل المــهــم 
 Black الأســـــود«:  »بــمــوســى  كــرونــون  لديفيد 
 ،)1969(  Moses: The Story of Marcus Garvey
قبل أن يتجاوزه لاحقا ـــ في هذا التطرّف غير 
 A. B. التاريخي ـــ رجل الدين ألبرت ب. كليدج
للتحرير« يصل  »لاهوتا  ى 

ّ
تبن الــذي   Cleage

بالعرقية السوداء إلى نزعة عنصرية معادية 
لــكــل مــن هــو »غــيــر أســــود« أو »أبـــيـــض« على 

وجه التحديد.
ــى تــــيــــودور هــــرتــــزل ـــــــــ بــعــد  ــ ــر غــــارفــــي إلـ ــظـ ونـ
سنوات قليلة من صدور وعد بلفور ـــ بوصفه 
زعيما براغماتيا قاد نضالًا من أجل تحقيق 
سيادة لليهود في فلسطين، باعتبار الأخيرة 
أرضـــا مــشــاعــا خــالــيــة مــن فــئــة مــن مواطنيها 
الـــيـــهـــود. كــمــا أكــــد فـــي بــنــمــا فـــي أيـــــار/ مــايــو 
اليهود »حــاربــوا مــن أجــل استعادة   

ّ
أن  1921

 
ّ
فلسطين ونجحوا في ذلك«، واعتبر لاحقا أن

 في شكل 
ً ّ
»الصهيونية السياسية« قدّمت حلا

1937، وعد  عــام  وفــي  القومي.  المصير  تقرير 
غارفي أنصاره بقرب صدور الدعوة لعودتهم 
إلى أوطانهم التاريخية، »تماما مثلما يعود 

الشعب اليهودي الآن إلى فلسطين«. 
ــى غـــارفـــي مـــا يــمــكــن وصــفــه 

ّ
وهـــكـــذا، فــقــد تــبــن

ز 
ّ
بــلاهــوت اســتــعــمــار الــيــهــود لفلسطين، وعـــز

الـــتـــصـــورات الــتــقــلــيــديــة لـــــرواد تــيــار الــوحــدة 
المتداخل  الصهيوني،  النموذج  عن  الأفريقية 
مــع الــتــفــســيــرات الــلاهــوتــيــة لــتــاريــخ فلسطين 

ومستقبلها.

ر دوبوا: 
ّ

»قضية فلسطين« في تصو

مسألة أخلاقية؟

ــة عــن  ــيـ ــيــــدن الـــســـطـــحـ ــلــ اســـتـــئـــنـــافـــا لـــــــــرؤى بــ
اليهود  »استعادة«  فلسطين، وعــدم ممانعته 
ــقــــوى الــغــربــيــة الــســيــطــرة عــلــيــهــا، دوّنــــت  والــ
باغلي  كــارولــين  الأميركية  الأفريقية  الكاتبة 
 My Trip( ـــ في عملها الشهير Carolyn Bagley
ـــ   1928(  Through Egypt and the Holy Land
مـــا لاحــظــتــه مـــن الـــوجـــود المــتــنــامــي لــلــمــرافــق 
الغربية في الأراضي المقدّسة، ونظرت باغلي 
أعــضــاء  ــهــا 

ّ
أن عــلــى  الــيــهــوديــة،  للمستوطنات 

 
ّ
تــمّ نقلها فــي بيئة بــدائــيــة، غير أن أوروبــيــة 

اليهود يشعرون فيها بأنهم أحــرار »ولديهم 
فــرصــة مــســاويــة مــع الآخـــريـــن« فــي فلسطين. 
وكبقية الــرحــالــة الأمــيــركــيــين الأفـــارقـــة الــذيــن 
جلية  اخــتــلافــات  باغلي  رأت  فلسطين،  زاروا 
ــدّرت  ــ ــبـــدائـــي والـــحـــديـــث«؛ وقـ بـــين ثــنــائــيــة »الـ
المستبعدين  وعــدت بحرية  التي  الصهيونية 
الغربية، فيما عمدت  الــدول  داخــل  والمرهبين 

إلى تعزيز أشكال الاستعمار الغربية.
يؤكد أليكس لوبين A. Lubin، في فصل موجز 
 Locating Palestine بــعــنــوان  لــلــغــايــة  ومــهــم 
)فــي   Black Internationalism  1948-in Pre
 
ّ
أن  ،)2009  ,Black Routes to Islam كـــتـــاب 

الصهيونية في فلسطين تغيّرت عقب الحرب 
كحركة  بليدن  وصفها  مــمّــا  الأولـــى،  العالمية 
»إنسانية معادية للنزعة القومية« إلى نزعة 
للغرب،  الإمبريالي  المنطق  مع  تماما  سقة 

ّ
مت

أو على حــدّ وصــف المـــؤرّخ الإسرائيلي إيلان 
الــصــهــيــونــيــة  أنــــصــــار   

ّ
فــــــإن  ،I. Pappe ــابـــي  بـ

الشرق  الإمبريالية في  الحركة  لحقوا بركاب 
ــوا إطــــاراً غــربــيــا وهـــو الــدولــة 

ّ
الأوســـــط، وتــبــن

القومية الاستعمارية الاستيطانية، كوسيلة 
ــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــنــ ــا. وعــ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ لــتــحــقــيــق أهـ
الإنسانية  والــنــزعــة  بالمنفى   

ً
قــلــيــلا حــيــنــذاك، 

إلى  اهتمامها   
ّ

جــل ووجّــهــت   ،panhumanism
إمكانات الدولة القومية »لمواجهة العنصرية 
المعادية لليهود«، كما تزايد الاهتمام الدولي 
بالمسألة الفلسطينية، وساهمت هذه العوامل 
وغيرها، في تغيير تناول الأميركيين الأفارقة 
الوقت  الصهيونية في فلسطين. وفي  لمسألة 
سياسات  تشكل  تغيّرات  هناك  كانت  نفسه، 
الــســود فــي الــولايــات المتحدة فــي عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين؛ وهي الفترة التي 
شهدت موجات متنوعة من الحركات الدولية 
والــشــتــات ومــواجــهــة الاســتــعــمــار، بــمــا فيها 
والقومية  باريس،  في  الزنوج  تصاعد حركة 
الــــســــوداء الــتــي قـــادهـــا مـــاركـــوس غـــارفـــي في 

الولايات المتحدة.
وبرز وليام دوبــوا أبا جديداً لحركة القومية 
ــقــــرن المـــاضـــي،  ــــرب انـــتـــصـــاف الــ ــة، قـ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
 تـــجـــربـــة دوبـــــــوا الــفــكــريــة 

ّ
ــقــــول إن ويـــمـــكـــن الــ

تجربة  كما  تتميّز،  ـــ  عــام  بشكل  ـــ  والحركية 
التاريخي،  والامــتــداد  بالعمق  تماما،  بليدن 

الــفــلــســطــيــنــي واقـــتـــصـــار وصــفــه عــلــى الــعــرب 
ــيْن 

َ
»عــرق بوصفهما  والأفــارقــة  المحمديين(  أو 

ــضــحــت تــمــامــا في 
ّ
ــــيْن« مــتــرابــطــين. وات ــيَّ روحــ

الــكُــتــيّــب الــفــكــرة الــراســخــة لـــدى بــلــيــدن، وهــي 
التي  اليهودية«،  »بالمسألة  الاهتمام  ضــرورة 
زهـــا تـــصـــوّراتـــه الإيـــجـــابـــيـــة نحو 

ّ
كـــانـــت تـــعـــز

الـــيـــهـــود والـــيـــهـــوديـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن نـــدرة 
الإشـــــــارة فـــي كــتــابــاتــه إلــــى الــفــكــر والـــتـــاريـــخ 
 B. اليهودي، أو كما أجمل بنيامين نيوبرجر
ـــ في قناعة بليدن  Neuberger هــذه الإشـــارات 
المختار«،  الله   »شعب 

ً
فعلا هُــم  اليهود   

ّ
بــأن ـــ 

وأنهم »أمّة مقدسة«.
)بــنــي  ــبـــري«  ــعـ الـ »الـــجـــنـــس   

ّ
أن بـــلـــيـــدن  ورأى 

ــدّم لإنسانية  إســرائــيــل( هــو الــشــعــب الـــذي قـ
 اليهود الصامدين، والذين مرّوا 

ّ
رسلها، وأن

لأن  مؤهّلين  كانوا  الاحتقار،  مراحل  بأقصى 
يــكــونــوا »قــــادة الــعــالــم فــي الــديــن والأخــــلاق«. 
ــود بـــتـــقـــديـــرٍ  ــهــ ــيــ ــى الــ ــ ــ ولــــئــــن نــــظــــر بــــلــــيــــدن إلـ
عــجــب 

ُ
لــقــيــادتــهــم الــديــنــيــة والأخــلاقــيــة؛ فــإنــه أ

آخــر، حــاول استلهامه باستمرار  بهم لسببٍ 
الأفريقية،  والوحدة  القومية  أفكار  ريــادة  في 
وهو »فخرهم بجنسهم«؛ »ونشاطهم الذي لا 

يخمد، في مواجهة الأعداء والظالمين«.

ماركوس جارفي: لاهوت استعمار 

فلسطين؟ 

انتقل حضور فلسطين إلى رائد آخر من رواد 
الــتــيــار الـــوحـــدوي الأفــريــقــي، وهـــو مــاركــوس 
الــذي   )1940-1887  Marcus Garvey( غــارفــي 
ل أيديولوجية دينية صرفة في مقاربته 

ّ
يمث

قــضــايــاه الأخـــرى،  كــمــا بقية  تــجــاه فلسطين، 

وتـــنـــوّع الــنــوافــذ الــتــي أســهــم مــن خــلالــهــا في 
ــيـــة بـــالأفـــكـــار  ــقـ إرفـــــــاد حـــركـــة الــــوحــــدة الأفـــريـ
من  مجموعات  عبر  المهم  التنظيمي  والعمل 
والمقالات   The Crisis دوريــة  الكتب، وإصـــدار 
ــفــــردة، والـــتـــي تـــنـــاول فـــي إحـــداهـــا الــوضــع  المــ
ــة«، ولــيــســت  ــيـ فـــي فــلــســطــين »كــمــســألــة أخـــلاقـ
شعب  حقوق  على  افتئات  فيها  أو  سياسية 
 مــعــمّــراً لــبــلاده طـــوال عــشــرات 

ّ
فلسطيني ظـــل

القرون المتصلة.
ــى دوبــــوا الـــروايـــة الــيــهــوديــة عــن الــوطــن 

ّ
وتــبــن

الــيــهــودي عــلــى أرض فــلــســطــين، بــشــكــل بــالــغ 
ــر، مــع مــلاحــظــة تغيير  الــغــرابــة فــي واقـــع الأمــ
دوبــوا موقفه لاحقا في عــام 1956، في ضوء 
ضح 

ّ
ســيــاســات »دولـــة إســرائــيــل«، وهــو مــا ات

فـــي قــصــيــدتــه الــشــهــيــرة »الـــســـويـــس« والــتــي 
لنا  ويتضح  عنيفا.  صهيونيا  هجوما  لاقــت 
ذلــــك مـــن تــلــمّــس أفــــكــــاره، فـــي مــقــالــه القصير 
عـــن »أخـــلاقـــيـــات مــشــكــلــة فــلــســطــين«، والــــذي 
نشر في عام 1948 في Chicago Star بعنوان 
ــيـــهـــود: مــنــاقــشــة فــلــســطــين كــوطــن  »قــضــيــة الـ
لليهود«، مشيراً إلى صعود الحكم »العبري« 
عـــام 1000 ق.م. حــتــى حكم  فــي  فــي فلسطين، 
ــه فــلــســطــين  ــيـ ــدر الأكـــــبـــــر. ووصـــــــف فـ ــنــ ــكــ الإســ
عــبــارة عــن »هضاب  ها 

ّ
بأن المــعــاصــرة لعهده، 

ــات وصــــــحــــــارى نــــــــــادرة الــــســــكــــان«  ــعــ ــفــ ــرتــ ومــ
يمكنها استيعاب ملايين الأفــراد، إلى جانب 
وانتقد  نسمة.  مليوني  البالغ  سكانها  عــدد 
دوبوا معاناة اليهود طوال 2000 عام »بحثا 
للتشكيك  مـــجـــال  لا  أن  واعـــتـــبـــر  مــــكــــان«.  عـــن 
فـــي إســـهـــام الــيــهــود فـــي الـــحـــضـــارة الــحــديــثــة 
كـــكـــل، ولـــيـــس فــحــســب فـــي مــســائــل الــتــمــويــل 
ــتـــزل الــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة  والمــــصــــارف. واخـ
بــكــامــلــهــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــعــد صــــراع مــريــر 
عـــلا صـــوت الــيــهــود لــلــمــطــالــبــة بــالــعــودة إلــى 
»صهيون« )فيما قــدّرت مصادر عــدّة تشكيل 
اليهود نسبة نحو 7% من سكان فلسطين في 
مطلع الــقــرن العشرين، مــا يــؤكّــد أن ادّعـــاءات 
دوبــــــوا كـــانـــت بــخــصــوص »يـــهـــود الــشــتــات« 
والتدليس  الاستعماري  السياق  تجاهل  مــع 
الــتــاريــخــي المــتــعــمــد( واســتــعــادة الــدولــة التي 
فــقــدوهــا. وعـــدّ فلسطين ضمن أهــم المشكلات 
الــتــي تــواجــهــهــا »الأمــــم المــتــحــدة« إلـــى جانب 
ــا، والمـــســـتـــعـــمـــرات في  ــيــ الــشــيــوعــيــة فـــي روســ
ح 

ّ
أرجاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. ولم

ــه في هذه الأجــواء، سمح لنحو مليون 
ّ
إلى أن

يوجد  حيث  فلسطين  إلــى  بالهجرة  يــهــودي 
اليهود فحسب،  لصالح  ليس  سع، وعمل، 

ّ
مت

ولــكــن لــصــالــح الــعــرب )فـــي فــلــســطــين(. ونــبّــه، 
وربما  والتحريض  الــغــرابــة  بالغة  قـــراءة  فــي 
البريطانية  البحرية   

ّ
أن إلــى  الديماغوجية، 

تـــحـــول دون وصـــــول الـــيـــهـــود إلــــى فــلــســطــين، 
وعندما ستتوقف عن ذلك سيتحرّك الجيش 
العربي الذي درّبته وتبدأ حرب، وربما تكون 
تــلــك هــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة. وإن حــدث 
 إدانــــة الــكــارثــة الأخـــيـــرة للحضارة 

ّ
ــإن ذلــــك، فــ

الــحــديــثــة ســتــقــع عــلــى إرنـــســـت بــيــفــن، وزيـــر 
الخارجية البريطاني، وهاري ترومان رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية. وهناك نصوص 
أخـــرى لــدى دوبـــوا بالغة الــدلالــة فــي تصوره 
اليهودي  الشعب  اعتبره حق  وما  لفلسطين، 

في وطن على أرضها.

ملاحظات

ــدة والــقــومــيــة  ــوحــ ــيـــار الــ  تــــصــــوّر رواد تـ
ّ

ــل ــ ظـ
وتشابكاته  بتفرّعاته  ـــ  لفلسطين  الأفريقية 
ــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع الــقــضــايــا  الأيـــديـــولـــوجـ
إلى  ع 

ّ
والتطل الأوروبــيــة  والهيمنة  الأفريقية 

مــثــال لتحقيق الــتــحــرّر وتــأكــيــد عـــدم دونــيــة 
ــولًا إلـــى تــفــرّدهــا  ــ الــشــخــصــيــة الأفــريــقــيــة وصـ
التي  والبيئة  الدينية  الأفــكــار  أســيــر  ـــ  عالميا 
ــيـــار، لا ســيــمــا في  ــتـ الـ فــيــهــا روّاد هــــذا  ظــهــر 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ويـــضـــاف هــذا  الـــولايـ
الــتــصــوّر الــقــاصــر فــي حقيقة الأمـــر إلــى جدل 
التيار  هـــذا  أفــكــار  تمثيل  بــمــدى  ق 

ّ
يتعل آخـــر 

 حقيقيا، على الأقل 
ً
للشعوب الأفريقية، تمثيلا

ــقـــرن المـــاضـــي وحــــدوث  حــتــى خــمــســيــنــيــات الـ
مراجعات حقيقية للكثير من هذه التصوّرات 
بالقضية  ق 

ّ
يتعل مــا  بينها  ومــن  عـــام،  بشكل 

أفكاره وإعادة   تفكيك 
ّ

الفلسطينية. لكن يظل
ضــرورة  الــتــاريــخــيــة،  سياقاتها  فــي  وضعها 
الــهــيــمــنــة الصهيونية  مـــســـارات  لــفــهــم  مــلــحّــة 
عــلــى فــلــســطــين فـــي الــســيــاق الأفـــريـــقـــي، الــتــي 
ــادة إنــتــاجــهــا  ــ ــ ــزال فـــاعـــلـــة ومـــرشـــحـــة لإعـ ــ لا تــ
بتحقيق  المــبــادرة  واستعادة   ،

ً
مستقبلا بقوة 

الفلسطينية  للقضية  ومتبادل  حقيقي  فهم 
أفريقيا.

* باحث في الشؤون الأفريقية

محمد عبد الكريم أحمد*

حضرت فلسطين في أفكار رواد تيار »الوحدة 
الأفريقية« ـــ منذ منتصف القرن التاسع عشر 
ومــراحــل  مستويات  على  ملتبسا  حــضــوراً  ـــ 
عـــدة، وتــبــلــور هــذا الــحــضــور بشكل جــلــيّ في 
زيارة »استشراقية« مهمّة )صيف عام 1866( 
خاضها الرائد الأبرز للحركة إدوارد ويلموت 
بليدن E. Wilmot Blyden، وقام برصدها في 
العمل الأبرز في هذا المجال بعنوان »من غرب 
فيه  واصــفــا   ،)1873( فلسطين«  إلـــى  أفــريــقــيــا 
فلسطين وصدمته لحالها مقارنة بما دار في 
مخيلته من قراءات الكتاب المقدس وشروحه، 
كما حال بقية البلدان التي وصفها في رحلته 
فـــي مــهــمــة الاحـــتـــكـــاك بــالــبــعــثــات الــتــبــشــيــريــة 

الأميركية في القاهرة وبيروت. 
ـــب أفــــكــــار الــشــخــصــيــة الأفـــريـــقـــيـــة، 

ّ
ــل ومـــــع تـــقـ

ــادة تـــيـــار »الــــوحــــدة الأفــريــقــيــة«  ــ ومـــواجـــهـــة قـ
ومطلع  عشر  التاسع  القرن  أواخــر  لتحوّلات 
القرن العشرين، عمد بليدن إلى إصدار كتيّب 
صغير ومــهــم لــلــغــايــة، حــمــل عــنــوان »المــســألــة 
 ،The Jewish Question  )1898( الــيــهــوديــة« 
لفلسطين  العنصرية  بالغة  تــصــورات  عــكَــس 
والوعي  الجهل  لمسألة  وتــجــاوزاً  وتاريخها، 
الديني  بالتفسير  الملتبسة  والــرؤيــة  المغلوط 
وتعزيز  الصهيوني،  الفكر  ي جوهر 

ّ
تبن إلــى 

ــثـــال »نــــضــــال الـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي« كــمــرشــد  مـ
لنضالات الأفارقة. 

ــقــــوي، لا ســيــمــا منذ  ــاه الــ وعـــمّـــق هــــذا الاتــــجــ
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، مــفــكّــر  الـــعـــقـــد الـــثـــانـــي مــــن الــ
بــارز آخــر فــي هــذا التيار، وهــو ولــيــام إدوارد 
الــذي   1963-1868(  W.E.B. Du Bois( دوبـــوا  
انتقادات  وموجها  الفكرة،  لهذه  متبنيا   

ّ
ظــل

ــمّـــة لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة و»الإمـــبـــريـــالـــيـــة  جـ
البريطانية«، لتقاعسهما عن نجدة »الشعب 
اليهودي«، خاصة في الفترة السابقة لاندلاع 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة مـــبـــاشـــرة. وفــيــمــا 
تجاه  انتقائيا وملتبسا  بليدن خطابا  ى 

ّ
تبن

الإســـلام والمسلمين فــي »الــشــرق«، فــإن دوبــوا 
عــبّــر صــراحــة )فـــي مــقــال شــهــيــر لــه صـــدر في 
 The Ethics of the problem عام 1948 بعنوان
»مـــعـــاديـــة  نـــزعـــة  ــن  عــ  )1948  ,of Palestine
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــــعــــــرب« الـــــذيـــــن وصـــفـــهـــم 
ــي الــجــهــل والـــفـــقـــر والمــــــرض واعــتــنــاق 

ّ
بــتــفــش

ــن المـــحـــمـــدي«  ــ ــديـ ــ »الـ ـــ ــ ــي، يـــصـــفـــه بـ ــ ــنـ ــ ديــــــن وثـ
بـــدلالاتـــه الاســتــشــراقــيــة الــجــلــيــة؛ »مـــا يجعل 
الشعوب  بقية  مــن  متوجّسين  الــنــاس  هـــؤلاء 
يــقــوم على  ــــرى«، وأن حكمهم  الأخــ ــان  ــ والأديــ
العائلة والعشيرة، ما يجعل استخدام السبل 

الديموقراطية أمراً عسيراً.

بليدن بين فلسطين والمسألة اليهودية

حــضــرت صـــورة فلسطين عند دعـــاة الــوحــدة 
»شرقيا«  جغرافيّا  موقعا  ــل،  الأوائـ الأفريقية 
وبـــدائـــيّـــا يــحــتــاج إلـــى حـــداثـــةٍ جـــديـــدة، مثلت 
فــيــهــا إرهــــاصــــات الاســـتـــعـــمـــار الاســتــيــطــانــي 
الصهيوني اختراقا لنمط مستعمرات الأفارقة 
استيطانهم  مواقع  إلى  العائدين  الأميركيين 
ــمّ فقد اعتبرها قادة 

َ
ث في غرب أفريقيا، ومن 

جـــمـــاعـــات الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة مـــن الأمــيــركــيّــين 
ـــ نموذجا  التاسع عشر  القرن  ـــ منذ  الأفــارقــة 
 مشكلة الإقــصــاء الــعــرقــي والإرهــــاب في 

ّ
لــحــل

النصف  الأميركية. وخــلال  حدة 
ّ
المت الــولايــات 

الــقــرن التاسع عشر؛ بــدأ عــددٌ من  الثاني مــن 
الأمــيــركــيّــين الأفـــارقـــة بــتــوثــيــق رحــلاتــهــم إلــى 
ــداث  »الـــشـــرق« وفــلــســطــين، رووا خــلالــهــا الأحـ
ترديدٍ، وربما  رحّالة غربيّين. وفي  بوصفهم 
استيعابٍ كامل بدرجةٍ من عدم الوعي، لأفكار 
الــرحــالــة الأمــيــركــيّــين وتــصــوّراتــهــم. وجـــاءت 
»الصهيوني«  للفكر  تــطــوراً  الأكــثــر  الصياغة 
فــي الــشــرق، مــن قِــبَــل المــفــكــر الأفــريــقــي إدوارد 
ــود فــي  ــهــ ــيــ ــدن، الــــــــذي تـــــرعـــــرع وســــــط الــ ــيــ ــلــ بــ
مــســتــعــمــرة ســــان تـــومـــاس الــدانــمــاركــيــة )فــي 
ــاء  ــرز فـــي مــقــدمــة الآبــ ــ الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي(، وبـ
المؤسّسين لحركة الوحدة الأفريقية، ومن أهمّ 
الأميركية  الاستعمار  جمعية  جهود  مؤيّدي 

في استعمار ليبيريا. 
يــمــكــن الــــقــــول بــاطــمــئــنــان كـــبـــيـــر، إن رحــــلات 
ــنــــمــــوذج الأوضـــــــــح، والـــــذي  بـــلـــيـــدن قــــدّمــــت الــ
اســتــمــرّ حــتــى خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 
»الــوحــدة الأفريقية«  الأقـــل، لأفــكــار رواد  على 
تــجــاه فلسطين فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كما 
ـــفـــه: »مــــن غــــرب أفــريــقــيــا 

ّ
ــا فـــي مـــؤل ــردهـ تــــمّ سـ

عمّا شملته مجموعة  فلسطين«، عوضا  إلــى 
مقالاته في كتاب: »المحمدية والعرق الزنجي« 
 ،)1898( اليهودية«  »المسألة  وكُتيّبه   ،)1877(
ـــدة ومــخــتــلــطــة مـــن رؤيـــة 

ّ
مـــن مــجــمــوعــة مـــعـــق

 عن فلسطين في فكر رواد »الوحدة الأفــريقية«
ٌ

لمحات

معن بشور *

يعتز الوطنيون اللبنانيون، بعد إسقاطهم اتفاق 17 أيار المشؤوم الذي انعقد 
بين المفاوض اللبناني والإسرائيلي بعد حرب 1982، وبرعاية وزير الخارجية 
الأميركية جورج شولتز، بأن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي أسقط اتفاقية 

صلح منفرد مع العدو.
ولقد كان إسقاط ذلك الاتفاق بعد أقل من عام على المصادقة عليه في مجلس 
فــي دحر  بلد نجح  أول  أيــضــا  لبنان  يــكــون  المــدخــل لأن  هــو  اللبناني،  الــنــواب 

الاحتلال عن عاصمته، ثم عن معظم أراضيه دون اتفاق أو قيد أو شرط.
اللبنانيون  أبــداهــا  باسلة  مــقــاومــة  لــولا  بالطبع  ممكنا  ذلــك  تحقيق  يكن  ولــم 
من  انطلاقا  القومية،  والسورية  والشيوعية  والإسلامية  العروبية  قواهم  بكل 
إلى   

ً
احتلالها، وصـــولا مــن  أيـــام  بعد  المحتل عنها  بــيــروت ودحـــر  عاصمتهم 

مناطق شاسعة من أرضه في الجنوب والجبل والبقاع الغربي، ولولا دعم كبير 
في  الفلسطينيين ســواء  الأخــوة  فاعلة من  السوريين، ومشاركة  الأشقاء  من 
معركة الجبل التي انطلقت في 19 أيار 1983، واستمرت حتى أيلول من العام 
نفسه، إلى معركة الشحار الغربي )بقيادة النقيب آنذاك والنائب اليوم العميد 
الأخير في نعش  المسمار  التي كانت  انتفاضة 6 شباط  إلى  الوليد سكرية(، 
حكم الهيمنة الذي قاد البلاد إلى اتفاق 17 أيار.. تلك الانتفاضة التي شارك في 
إطلاقها كل من حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، تجمع اللجان والروابط 
الشعبية، تجمع العلماء المسلمين، رابطة الشغيلة، حركة 6 شباط )التيار العربي 
اليوم(، وسائر القوى الوطنية، وهي القوى التي جاء ذكرها في خطاب الرئيس 

نبيه بري في مهرجان الذكرى الأولى للانتفاضة في سينما كونكورد.
ولم يكن ممكنا بالطبع إسقاط 17 أيار المشؤوم لولا وقوف القادة الوطنيين على 
امتداد لبنان، سواء من خلال جبهة الخلاص الوطني )الرئيس الراحل سليمان 
فرنجية، الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ورئيس حركة أمل نبيه بري، ورئيس 
والقوى  الشخصيات  من  والعديد  جنبلاط  وليد  الاشتراكي  التقدمي  الحزب 
الوطنية( أو من خلال وقفة النواب الوطنيين في البرلمان اللبناني الذين عارض 
الشغيلة(  )رابــطــة  الخطيب  زاهــر  السابقان  النائبان  بشجاعة  الاتــفــاق  منهم 
ونجاح واكيم )حركة الشعب(، وامتنع عن التصويت له كل من: الرئيس حسين 
الــحــســيــنــي، والـــرئـــيـــس الـــراحـــل رشــيــد 
الصلح، كما امتنع يومها النائب الحالي 
الــبــيــر مــنــصــور، فــيــمــا قــاطــع 19 نائبا 
الجلسة لتعطيل نصابها وهم )الرئيس 
الشهيد رشيد كرامي، والرئيس الراحل 
أمين الحافظ، والنواب الراحلون ريمون 
اده، الشهيد ناظم القادري، الدكتور عبد 
الله الراسي، الدكتور هاشم الحسيني، 
الميس، سليم  زهمول  والدكتور حسن 
الــداود، صالح الخير، عبد المولى أمهز، 
أبــو فاضل، موريس زويــن،  توفيق عساف، أحمد أسبر، فريد جــبــران، منير 
رائف سمارة، وفريد سرحال، والنائب الدكتور حسن خالد الرفاعي )أطال الله 

ظ النائب الراحل د. عبد المجيد الرافعي.
ّ
بعمره(، كما تحف

ولم يكن ممكنا كذلك أن يسقط هذا الاتفاق لولا الضغط الشعبي الهائل الذي 
عمّ العديد من المناطق اللبنانية، والتظاهرة الكبرى التي انطلقت من مسجد بئر 
للاتفاق  المعارضة  الشعبية  والقوى  المسلمين  العلماء  تجمع  من  بدعوة  العبد 
واستشهد فيها الشاب علي نجدة.. ناهيك عن خطبة العيد التي أمّ فيها المفتي 
الشهيد الشيخ حسن خالد المسلمين من كل المناطق اللبنانية في الملعب البلدي، 
والتي تقدمها يومها أركان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومشيخة عقل 
السيد  الإمــام  للمرجع  الرائعة  الأسبوعية  والخطب  الكريمة،  الــدرزيــة  الطائفة 
الحفيظ قاسم  الراحل عبد  النارية للشيخ  الله، والخطب  محمد حسين فضل 
لاتحاد  الحالي  الرئيس  ماهر حمود  والشيخ  المسلمين،  العلماء  اتحاد  رئيس 
علماء المقاومة، ولقاء القوى الوطنية والإسلامية في صيدا وعلى رأسها النائب 
الشيخ  برئاسة  عامل  جبل  علماء  اتــحــاد  ومــواقــف  سعد،  مصطفى  الشهيد 
عفيف النابلسي، وصوت لبنان العربي الذي كان يبث باسم حركة الناصريين 
المستقلين )المرابطون( في بيروت، والكلمة المدوية لشيخ شهداء المقاومة راغب 
الثقافية  الهيئات  العديد من  لعبه  اعتراف«، ناهيك عن دور  حرب »المصافحة 
النائب  رأســه  وعلى  الجنوبي  للبنان  الثقافي  المجلس  مقدمها  وفــي  اللبنانية 

السابق حبيب صادق، والنائب الأسبق السيد جعفر شرف الدين.
وهنا لا بد من الإشارة الى موقف متميز ضد الاتفاق المشؤوم للرئيس الراحل 
العربية  ورســالــتــه  لبنان  لـــدور  تنكراً  الاتــفــاق  اعتبر  الـــذي  الصلح  الــديــن  تقي 
والانساتية وللميثاق الوطني الذي قام الاستقلال على اساسه مؤكداً على دور 

المقاومة في دحر الاحتلال.
فتحيّة لكل من شارك في إسقاط اتفاق 17 أيار، من شهداء.. راحلين وأحياء، 
فقد كان إسقاط تلك الاتفاقية المشؤومة بداية مرحلة جديدة في الصراع مع 
العدو لم يستطع هذا العدو حتى الآن أن يستوعب تداعياتها، لا سيّما انتصار 
التحرير في 25 أيار/ مايو 2000، أو انتصار المقاومة في حرب تموز/ يوليو 
التاريخي  والصمود  المتعاقبة  الفلسطينية  بالانتفاضات  ناهيك   ،2006 عام 
لسورية بوجه الحرب الكونية عليها التي لعبت دوراً كبيراً في الانتصار للبنان 

وشعبه وجيشه ومقاومته.
* كاتب وسياسي لبناني 

حقائق للتاريخ

ر رواد تيار 
ّ

 تصو
ّ

ظل

الوحدة والقومية 

الأفريقية لفلسطين أسير 

الأفكار الدينية والبيئة 

اده
ّ

التي ظهر فيها رو

الثلاثاء  19  أيار  2020  العدد  4053الثلاثاء  19  أيار  2020  العدد  4053

إيموري 

دوغلاس 

ــ الولايات 

المتحدة

كان إسقاط »اتفاقية 17 أيار« 

بداية مرحلة جديدة في الصراع 

مع العدو لم يستطع حتى الآن 

 
ً
أن يستوعب تداعياتها، وصولا

إلى التحرير في 25 أيار 2000



الجسور العلوية التي تبنى ويفترض 
تحميل ميزانيتها على جهات أخرى، 
مــن بينها »هــيــئــة الــطــرق والــكــبــاري« 
ــة: »فـــــي ظــل  ــتـــدركـ أو الـــبـــلـــديـــات، مـــسـ
الرغبة في إظهار خسائر كبيرة أمام 
بالأرقام  الخسائر  بلغت  العام،  الــرأي 
الــرســمــيــة فــي عـــام واحــــد نــحــو أربــعــة 

العالم 15العالم 14

التلميحات  وفـــق  يــذهــب  قــد  مــوقــف 
ــــى مـــواجـــهـــة لــعــرقــلــة  الأمـــيـــركـــيـــة إلــ
الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة، ربـــمـــا فــــي بــحــر 
المتداولة  المعلومات  وفــق  الكاريبي 
عن انتشار قوة أميركية هناك لهذا 
الـــغـــرض، فــي حــن أن طــهــران تــصــرّ 
عــلــى إيـــصـــال رســالــتــهــا وحــمــايــتــهــا 
السيناريو  على  بالرد  التهديد  عبر 
البحرية«.  »القرصنة  بـ تصفه  الــذي 
ــتــــحــــذيــــر أمـــــــس مــن  وتــــــكــــــرّر هـــــــذا الــ
والعسكرية،  السياسية  المؤسّستن 

مـــصـــرّة  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  تــــــــزال  لا 
ــع مــع حركة 

َّ
المــوق على إنــجــاح اتفاقها 

»طـــالـــبـــان«، وفـــق جــــدول أعـــمـــال وضــع 
موضع التنفيذ في العاصمة القطريّة 
الماضي.  شباط/فبراير  نهاية  الدوحة 
ورغــــم نــجــاح الاتـــفـــاق نــظــريــا، لـــم يكن 
ــع،  ــ ــواقـ ــ ــي الـ ــ ــــوده فـ ــنـ ــ  تـــطـــبـــيـــق بـ

ً
ســــهــــا

 مـــقـــاومـــة أبــدتــهــا 
ّ

ــي ظـــــل خـــصـــوصـــا فــ
ســـلـــطـــات كــــابــــول لــجــهــة الـــتـــعـــاون فــي 
التطبيق، بعدما جرى استبعادها من 
المشاورات التي تواصلت على مدى عام 
 الاتـــفـــاق، أولًا وأخــيــراً، 

َ
ونــصــف. هــــدَف

ــــال مــن  ــتــ ــ ــاب قــــــــوات الاحــ إلــــــى انــــســــحــ
أفغانستان، وهي رغبة أبداها الرئيس 
ــالـــد تـــرامـــب، ووضــعــهــا  الأمــيــركــي دونـ
ضــــمــــن أهــــــــــداف حـــمـــلـــتـــه لـــرئـــاســـيـــات 
وتــرامــب على  »طــالــبــان«  التقت   .2016
العريض.  بعنوانه  وإن  هدف مشترك، 
 
ً
ــيـــدات الـــكـــثـــيـــرة، مـــضـــافـــة ــقـ ــعـ ــتـ ــكـــن الـ لـ

جــديــدة،  ــــ  قديمة  أزمـــة سياسية  إليها 
ــي أشــــرف  ــانــ ــغــ ــا الــــرئــــيــــس الأفــ بـــطـــاهـ
غــنــي وخــصــمــه الـــلـــدود عــبــد الــلــه عبد 
كابول  وضعتها  التي  والعراقيل  الله، 
لتطيير المفاوضات الداخلية برفضها 
تــطــبــيــق تـــبـــادل الأســــــرى، حـــالـــت كلها 
دون التئام طاولة المفاوضات، وهدّدت 
ــل 

ُّ
عــمــلــيــة الـــســـام بـــرمّـــتـــهـــا، لــــولا تــدخ

الــبــيــت الأبــيــض فــي اللحظة الــحــرجــة، 
سعيا منه للحفاظ على إنجازه الأهم 

في السياسة الخارجية.
شهدت نهاية الأسبوع الماضي توقيع 

الاتـــفـــاق الــثــانــي لــتــقــاســم الــســلــطــة بن 
غــنــي وعـــبـــد الـــلـــه. اتـــفـــاق أنـــهـــى خــافــا 
الأفغاني  الرئيس  إعــان  منذ  مستمراً 
فــــــوزه بــــولايــــة ثـــانـــيـــة فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الماضي،  أيلول/سبتمبر  نهاية  جــرت 
شباط/فبراير.  فــي  نتائجها  وأعلنت 
رفــــض عــبــد الـــلـــه، الــــذي شــغــل منصب 
بموجب  التنفيذية«  السلطة  »رئــيــس 
اتفاق سابق لتقاسم السلطة، النتيجة، 
برئاسته،  موازية  سلطة  إنشاء  معلنا 
الأمر الذي أضعف إدارة غني، في وقت 
تحاول فيه واشنطن دفع عملية السام 
مع »طالبان«، وإنهاء حربها المستمرة 
ر أدخل  ــكــرَّ

ُ
الم السيناريو  منذ 19 عاما. 

الــبــاد فــي أزمــة مستجدّة، فــي انتظار 
الموقف. وبالفعل،  أميركي ينقذ  ل 

ُّ
تدخ

أوفـــــد الأمـــيـــركـــيـــون وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
مايك بومبيو، إلى كابول، نهاية آذار/

مـــــارس المـــاضـــي لـــلـــوســـاطـــة، مــهــدّديــن 
مليار  مالية حجمها  بقطع مساعدات 
الخصمن في  إخــفــاق  فــي حالة  دولار 

الاتفاق.
ــغـــوط الأمــيــركــيــة  ــمــــرت الـــضـ ــذا، أثــ ــكــ هــ
رئاسة  النزاع على   

ّ
يحل اتفاقا جديداً 

الـــبـــاد؛ وبــمــوجــبــه، يــتــولــى عــبــد الــلــه، 
منافس غني في الانتخابات الرئاسية 
ــة، مــنــصــب رئـــيـــس »المــجــلــس  ــقـ ــابـ الـــسـ

الاســـــتـــــشـــــاري الأعـــــلـــــى لـــلـــمـــصـــالـــحـــة« 
يــضــمّ وجــوهــا سياسية وقبلية  الـــذي 
وعـــلـــمـــاء ديـــــن، بــيــنــمــا ســتــكــون وزارة 
ــانــــة  ــة بـــمـــكـــانـــة الأمــ ــالـــحـ شـــــــؤون المـــصـ
للمصالحة،  الأعــلــى  للمجلس  الــعــامــة 
فيها وعــزلــهــم من  المــســؤولــن  وتعين 
ــاد المتحدث  صــاحــيــات عــبــد الــلــه. وأفــ
ــاوزن، بــأن  ــ بــاســم الأخـــيـــر، فـــرايـــدون خـ
الاتـــفـــاق يــضــمــن حـــصـــول فــريــقــه على 
50% من المناصب في الحكومة المقبلة 
الولايات. ووفق ثاثة مصادر  وحكّام 
ــة »رويــــــتــــــرز«، فـــإن  ــالــ نــقــلــت عــنــهــم وكــ

العالقة،  النهائية  النقاط  النقاش على 
بما في ذلك تخصيص بعض المناصب 
الرئيسية، استمر حتى توقيع الاتفاق 
الرئاسي في  القصر  أول من أمــس في 
كابول، إذ سعى عبد الله إلى الحصول 
عــلــى حقيبة أســاســيــة، مــثــل المــالــيــة أو 
الــشــؤون الــخــارجــيــة، لكن غني رفــض، 

عارضا عليه الداخلية.
يــتــجــاوز الاتــفــاق واحـــدة مــن العقبات 
فـــي طـــريـــق الـــتـــفـــاوض مـــع »طـــالـــبـــان« 
رت أمس من أن إعادة إطاق 

ّ
التي حذ

استكمال  قبل  ممكنة  غير  المحادثات 
 حــتــى الآن. 

ً
أ
ّ
تـــبـــادل أســــرى كــــان مـــجـــز

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة، سهيل 
شــاهــن، فــي أوّل ردّ فــعــل عــلــى اتــفــاق 
غني وعبد الله: »ما يحدث في كابول 
هــــو مــــجــــرّد تــــكــــرار لـــتـــجـــارب مــاضــيــة 
فـــاشـــلـــة«، مــعــتــبــراً أن »عـــلـــى الأطــــراف 
حقيقي   

ّ
حــل على  التركيز  الأفغانين 

ــــادق لــلــمــســألــة... يــجــب اســتــكــمــال  وصـ
تـــبـــدأ  وأن  الـــســـجـــنـــاء  إطـــــــاق ســـــــراح 
ــان«. وبــعــدمــا  ــ ــغـ ــ المـــفـــاوضـــات بـــن الأفـ
رحّبت كل من باكستان و»حلف شمال 
الولايات  أعربت  بالاتفاق،  الأطلسي« 
ــا فــــي أن تــمــضــي  ــهـ ــلـ المــــتــــحــــدة عــــن أمـ
هـــذه المــحــادثــات قــدمــا بــعــد الاخــتــراق 
الــحــكــومــي. وقــــال بومبيو  الــســيــاســي 
متوجها إلى غني وعبد الله: »أولوية 
الولايات المتحدة لا تزال التوصل إلى 
كما  الــنــزاع«،  لإنهاء  سياسية  تسوية 
نقلت عــنــه المــتــحــدثــة بــاســمــه مــورغــان 

أورتيغاس.
إلى ذلك، أعلنت »طالبان« مسؤوليتها 
عــــن هـــجـــوم اســـتـــهـــدف مـــوقـــعـــا تــابــعــا 
أمس،  الأفغانية  الاستخبارات  لوكالة 
بعدما  عناصر  سبعة  مقتل  إلــى  أدّى 
فجّر انتحاري نفسه بسيارة ملغومة 
أفاد  الباد، كما  في ولاية غزنة شرق 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة، ذبـــيـــح الــلــه 
نوعه  مِــن  الثاني  هــو  هــجــومٌ  مجاهد. 
فــــي غـــضـــون أســــبــــوع، إذ ســبــقــه آخـــر 
فــي الـــرابـــع عــشــر مــن الــشــهــر الــجــاري، 
ــوات الــجــيــش فــي مدينة  واســتــهــدف قـ
موقعا  )جــنــوب(  بكتيا  بإقليم  كــرديــز 
ــلـــى. واســـتـــأنـــفـــت الـــحـــركـــة  خـــمـــســـة قـــتـ
ــة عـــقـــب إعــــان  ــاريـ ــتـــحـ هــجــمــاتــهــا الانـ
غـــنـــي خــــــروج الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة مــن 
ــاع إلـــى الــهــجــوم الأســبــوع  ــدفـ حــالــة الـ
المــــاضــــي، رداً عــلــى هــجــومــن دامــيــن 
توليد  مستشفى  أحــدهــمــا  اســتــهــدف 
فــــي كــــابــــول، بــيــنــمــا اســـتـــهـــدف الآخــــر 
جـــنـــازة فـــي إقــلــيــم نــنــغــرهــار )شــــرق(، 

رغم نفي »طالبان« ضلوعها فيهما.

البحرية  قافلتها  مسار  عن  التراجع  طهران  ترفض 

لة بشحنات البنزين إلى فنزويلا، الحليف اللاتيني الذي 
ّ

المحم

ي 
ّ

إيــران تحد أزمــة وقــود حــادة ويتشارك مع  يعاني من 

ي الإيراني الكبير، الذي زاد التوتر مع 
ّ

الحصار الأميركي. التحد

 من الكاريبي إلى الخليج، 
ّ

واشنطن، قد يشعل حرائق تمتد

السفن  بتوقيف  الأميركية  الإشـــارات  طهران  جابهت  إذ 

الإيرانية بالتهديد الصريح برد حتمي ومماثل، وهي رسائل 

إلى  والدبلوماسية  العسكرية  المؤسستان  بها  بعثت 

المعنيين في كل اتجاه
رعت واشنطن اتفاقاً 

ما يكون الأخير لتقاسم 
ّ
رب

السلطة في أفغانستان 

ين 
َ

بين حليفيها، الخصم

ين أشرف غني وعبد 
َ

اللدود

 من 
ٌ

الله عبد الله. اتفاق

ة 
ّ

د الأرضي
ِّ

شأنه أن يمه

لإطلاق مسار مفاوضات 

 ،
ً

داخلية يعتمد نجاحها، أولا

على استعداد حكومة 

 تنازلات تقبل 
َ

كابول لتقديم

بموجبها التعامل مع 

ناً 
ّ

»طالبان« بصفتها مكو

رئيسياً في المجتمع

واشنطن تعيد ترتيب السلطة:

آخر حكومات الاحتلال؟

سكة الحديد إلى الخصخصة: انتهى زمن تنقل الفقراء!

ليس معروفاً 

حجم القافلة

الإيرانية هل هو ناقلة 

واحدة أم خمس

إلى جانب زيادة

الأسعار قريباً، أعلنت 

خسائر ضخمة 

تمهيداً للخصخصة

استأنفت »طالبان« 

هجماتها عقب

إعلان غني الانتقال

إلى حالة الهجوم

إيران تحمي 

سفنها إلى فنزويلا:

 على 
ّ

سنرد

قرصنة واشنطن

أفغانستان تقرير

مصر

ل تحدياً كبيراً للإدارة الأميركية )أ ف ب(
ّ
تدرك طهران أن ما تقوم به يمث

تسبّبت المشاريع الجديدة والإسراع بتنفيذها في خسائر أكثر من أي شيء آخر )من الويب(

تمضي إيران في تحدّي التهديدات 
ــيــــة، فـــيـــمـــا تــــواصــــل نــاقــلــة  ــيــــركــ الأمــ
الــنــفــط الــتــابــعــة لــهــا مــســارهــا نحو 
ــود.  ــ ــزويـــا مـــحـــمّـــلـــة بــشــحــنــة وقـ ــنـ فـ
شحن  بيانات  تحليل  مواقع  ووفق 
القافلة  حجم  واضحا  ليس  النفط، 
بـــعـــد أن رصــــــدت نــاقــلــة  ــة  ــيــ ــرانــ الإيــ
واحدة )CLAVEL(، إذ تظهر بعض 
 Tanker شركة  كموقع  المواقع،  هذه 
نـــاقـــات،  خــمــس  ــــود  وجـ  ،Trackers
 FORTUNE ،PETUNIA هــــــــي: 

في وقت توسع فيه وزير النقل الحالي 
ــــال زمــــن  ــ ــــات خـ ــــروعـ ــــشـ فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مـ
قــيــاســي لــلــحــدّ مــن حــــوادث الــقــطــارات، 
لكن لا يـــزال عــدد مــن هــذه المشروعات 
قــيــد الــتــنــفــيــذ، وهـــو الــســبــب الرئيسي 
فــي زيــــادة الــخــســائــر مــن جــــرّاء تنفيذ 
بــعــضــهــا بــأســعــار أعــلــى مـــن تكلفتها 
الحقيقية، خاصة مع إسناد غالبيتها 

مباشرة إلى القوات المسلحة.
إيــراداً  السكك  تحقق  المعلومات،  وفــق 
جنيه،  مليارات  خمسة  يفوق  سنويا 
وهــي تحتاج إلــى أكثر من مئة مليار 
لـــتـــحـــقـــيـــق أدنـــــــــى درجـــــــــــات الـــســـامـــة 
ــامــــل مــــرافــــقــــهــــا، وفـــــــي مــقــدمــتــهــا  ــكــ بــ
ــدي بــســور  ــديــ ــحــ إحــــاطــــة الــــشــــريــــط الــ
عــلــى الــجــانــبــن، وهـــو تــصــور لــم يبدأ 

الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذه حــتــى الآن، في 
المــعــابــر غير  غــلــقــت فيه غالبية 

ُ
أ وقــت 

الـــشـــرعـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة لــلــعــبــور بــن 
ــادر  ــــول مـــصـ ــقـ ــ ــي الــــشــــريــــط. وتـ ــبـ ــانـ جـ
»الأخبار« إن الخسائر التي يتحدث  لـ
عنها الوزير ليست مرتبطة بتشغيل 
الــســكــة، بــل بــالمــشــروعــات الــتــي يجري 
تنفيذها، وخاصة مع وجــود عشرات 

 .،FOREST ،FAXON ،CLAVEL
هذه السفن التي انطلقت من ميناء 
ع أنها 

ّ
رجائي في بندر عباس يتوق

مــلــيــون  و240   220 بـــن  مـــا  تــحــمــل 
ــع أن 

ّ
لــيــتــر مـــن الــبــنــزيــن، كــمــا يــتــوق

يـــصـــل بــعــضــهــا الـــــذي اجــــتــــاز قــنــاة 
ــــوع المــــاضــــي إلـــى  ــبـ ــ الـــســـويـــس الأسـ
من  والعشرين  السابع  في  فنزويا 

الجاري. الشهر 
ــامـــن مــع  ــتـــضـ ــالـ ــران بـ ــ ــهـ ــ ــسّـــك طـ ــمـ ــتـ تـ
كــــراكــــاس الـــتـــي تـــشـــاركـــهـــا مــعــانــاة 

ــيـــاب الاســـتـــغـــال  ــــى غـ  إلـ
ً
ـــا ــعـــود أصـــ يـ

ــذا الــقــطــاع  ــ الـــجـــيـــد لـــإمـــكـــانـــات فــــي هـ
ــيــــوي، بـــرغـــم مـــضـــاعـــفـــة عـــائـــدات  الــــحــ
ــر الـــتـــي تـــم بــيــعــهــا خــــال مــدة  ــذاكـ ــتـ الـ
ــــة عــلــى  ــابـ ــ ــرقـ ــ وجـــــيـــــزة مـــــع تــــشــــديــــد الـ
الـــركـــاب ومــضــاعــفــة غـــرامـــات التخلف 
ــإن هـــنـــاك رغــبــة  ــداد الـــتـــذاكـــر، فــ ــ عـــن سـ
في زيادة الأسعار حتى مع انخفاض 
مصروفات التشغيل بعدما انخفضت 
الخطة،  وتعتمد  المــحــروقــات.  أســعــار 
ــق الــســيــســي عــلــى مامحها  الــتــي وافــ
ــلـــى تــنــفــيــذ شـــــراكـــــات مــع  ــا، عـ ــيـ ــبـــدئـ مـ
الــقــطــاع الـــخـــاص وإمــكــانــيــة الــســمــاح 
ــــات  ــة بــتــســيــيــر رحـ ــاصــ لــــشــــركــــات خــ
ــة أفـــضـــل بـــأســـعـــار أعـــلـــى،  ــقـــدم خـــدمـ تـ
ــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــتــوســع في  مـــع الأخـ
الخاص  القطاع  إلــى  الخدمات  إسناد 
كــبــيــرة يمكن الحصول  مــقــابــل مــبــالــغ 
عليها منه، وكذلك الاتفاق مع وكالات 
إعانية لاستفادة من المواقع المتميزة 

التي تمتلكها هيئة السكك.
في جزء آخر من الخطة، ستبيع وزارة 
السكك،  لهيئة  المــالــك  بصفتها  الــنــقــل، 
آلاف الأمتار من الأراضي المتميزة التي 
كانت  التي  العقارات  وكذلك  تمتلكها، 
مــخــصــصــة لـــلـــمـــوظـــفـــن وعـــائـــاتـــهـــم، 
ــداد  ــ ــي إطــــــــار سـ ــ ــلـــجـــهـــات المــــديــــنــــة، فـ لـ
المــديــونــيــات، مـــع تــوجــيــه اســتــثــمــارات 
إلــــى بــعــض المــــســــارات الـــتـــي يــمــكــن أن 
يـــتـــولاهـــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مــبــاشــرة. 
التعيينات  أوقــفــت  الحكومة  أن  يُــذكــر 
كاملة،  الحديد بصورة شبه  في سكة 
مكتفية بعقود للموظفن منذ سنوات، 

وهو ما يجعل المراقبن ينظرون إلى 
إمكانية ترجمته في منطقة الخليج 
المــزدحــمــة بــالمــصــالــح الأمــيــركــيــة، ما 
ــد  ــالـ ـــد حـــســـابـــات الـــرئـــيـــس دونـ

ّ
يـــعـــق

ترامب.
في هــذا الإطــار، نقلت وسائل إعام 
ــن مـــســـؤول عــســكــري أنــه  إيـــرانـــيـــة عـ
»فــي حــال الــتــعــرّض لــنــاقــات النفط 
فنزويا،  إلــى  فــي طريقها  التي هــي 
 .»

ً
فــســيــكــون ردّنــــا حــاســمــا ومــمــاثــا

الإيــرانــيــة،  الخارجية  أوضــحــت  كما 
ــدّث بـــاســـمـــهـــا  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى لـــــســـــان المــ
»تحمل  السفن  أن  مــوســوي،  عــبــاس 
شحنات وقود إلى فنزويا في إطار 
كان  وإن  ورسمية،  مشروعة  تجارة 
الأمر  هذا  من  مستائن  الأميركيون 
ألا يرتكبوا  فهو يخصّهم. ما نأمله 
أي حــمــاقــة، لأنــهــم ســيــواجــهــون بــردّ 
أن  موسوي  ورأى  بالتأكيد«.  إيــران 
»التجارة الحرّة بن الدول المستقلة 
الترامبية  أميركا  لكن  مــشــروع،  أمــر 
تسعى وراء تقويض النظام العالمي 
والـــفـــوضـــويـــة الـــعـــالمـــيـــة«، مــضــيــفــا: 
»وجّـــهـــنـــا الــتــوصــيــات الــــازمــــة إلــى 
الأميركين عبر السفير السويسري، 
ــمّ فــي رســالــة )لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  وتــ
مــحــمــد جـــــواد( ظـــريـــف إلــــى )الأمــــن 
الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو( 
غـــوتـــيـــريـــش الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــبـــعـــات أيّ 

إجراء يقومون به«.
وكـــان ظــريــف قــد بــعــث بــرســالــة إلــى 
غوتيريش شدّد فيها على أن باده 
اتــخــاذ جميع  فــي  بحقها  »تــحــتــفــظ 
ات المــنــاســبــة والـــضـــروريـــة  الإجــــــــراء
والتصرف بحسم... لتأمن حقوقها 
مواجهة  فــي  المشروعة  ومصالحها 
ــيـــاســـات الــبــلــطــجــة والمـــمـــارســـات  سـ
»تهدّد   :

ً
قائا وزاد  القانونية«.  غير 

ــة الـــــــــــــزوارق الـــحـــربـــيـــة  ــيــ ــلــــومــــاســ دبــ
ــيــــر حــــرّيــــة  ــكــــل خــــطــ ــنــــة بــــشــ ــيــــمــ المــــهــ
والتدفق  الدولية  والمــاحــة  التجارة 
الــحــر لمـــوارد الــطــاقــة... هــذه الجهود 
ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الــ
لتعطيل  قــســريــة  ات  إجــــــراء لاتـــخـــاذ 
تصعيداً  تمثل  الإيــرانــي  النفط  بيع 

خطيراً«.
)الأخبار(

الأيام، وهو ما سيحرج الأميركين 
الــذيــن يــريــدون هــذه الأزمـــة كإحدى 
الرئيس  نظام  على  العقوبات  ثمار 
نــيــكــولاس مــــــادورو. نـــظـــامٌ لا يــبــدو 
تــنــجــح  المـــتـــواصـــلـــة  ــاولات  ــ ــحــ ــ المــ أن 
الأذى  تحقيقها  رغـــم  إســقــاطــه،  فــي 

الاقتصادي البالغ.
ــرانــــي لـــم يــقــف عــنــد حــدّ  الـــقـــرار الإيــ
التضامن وتحدي الموقف الأميركي 
ــعــــقــــوبــــات مــن  ــيــــاســــة الــ وإفـــــــــــراغ ســ
سطوتها ومضمونها، بل يصل إلى 

القاهرة ــ الأخبار

أبــــدى الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
ــلــــى تـــصـــور  ــه عــ ــتــ ــقــ ــوافــ ــيــــســــي، مــ الــــســ
ــة الـــحـــديـــد  ــكــ ــاع ســ ــ ــطـ ــ لـــخـــصـــخـــصـــة قـ
خـــال المــــدة المــقــبــلــة، فــي خــطــوة تأتي 
ضــمــن ســعــي الـــدولـــة لــتــحــويــل السكة 
القطاع  بمشاركة  ربحي  مشروع  إلــى 
ــة فــي  ــ ــدولـ ــ ــــاص. وكــــمــــا درجـــــــت الـ ــخـ ــ الـ
هــــذه الــــحــــالات، بــــدأ ســريــعــا الــتــرويــج 
تمهيداً  إعاميا  القطاع  هــذا  لخسائر 
ــر الــنــقــل،  ــ لــلــخــصــخــصــة، إذ أعـــلـــن وزيـ
كــامــل الــــوزيــــر، وجــــود خــســائــر بـــــ250 
مـــلـــيـــار جــنــيــه لــلــســكــك بـــعـــدمـــا كــانــت 
الــعــام المــاضــي 66 مــلــيــاراً فــقــط! علما 
بأن الخسائر المحسوبة التي يتحدث 
العالية  بالتكلفة  ارتبطت  كامل  عنها 
ــرارات وعــــربــــات قــطــار  ــ ــجـ ــ لــصــفــقــات لـ
يــجــري اســتــيــرادهــا مــن الـــخـــارج على 

دفعات، كما تنقل مصادر.
مع أن جزءاً كبيراً من الخسائر المعلنة 

الرئيس أشرف غني )يمين( ومنافسه عبد الله عبد الله )يسار( بعد توقيع صفقة لتقاسم السلطة )أ ف ب(
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انتهت خطط عبد الفتاح السيسي 

وكامل الوزير بشأن »سكك حديد مصر« 

إلى قرار بخصخصة جزء كبير منها 

ورفع أسعار التذاكر وغرامات التخلف 

 من أن تكون الحوادث 
ً

عن الدفع، بدلا

المأسوية الأخيرة سبباً في انتشال هذا 

القطاع من مصائبه

ــقـــوبـــات والـــضـــغـــوط  الـــحـــصـــار والـــعـ
الأمـــيـــركـــيـــة، كـــمـــا تـــشـــتـــركـــان الـــيـــوم 
ــــال واشـــنـــطـــن  ــغـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــركــ ــعــ ــي مــ ــ فــ
 في تشكيلها 

ً
جائحة »كورونا« أما

ــرة 
ّ
فــرصــة لــنــجــاح الــضــغــوط المــتــعــث

عــلــى الــبــلــديــن. وتــــدرك الــجــمــهــوريــة 
ــل 

ّ
ــه يــمــث ــا تـــقـــوم بــ الإســــامــــيــــة أن مــ

تـــحـــديـــا كـــبـــيـــراً لـــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــــي إعـــانـــة  فـ نـــجـــحـــت  خـــصـــوصـــا إن 
حــلــيــفــهــا الــاتــيــنــي عــلــى الــتــخــفــيــف 
مــن أزمـــة الــوقــود الــحــادة لــديــه هــذه 

أضـــعـــاف مـــا تــحــقــق فـــي تـــاريـــخ ثــانــي 
أقدم سكة في العالم«.

يــشــار إلـــى أن هــيــئــة الــســكــك خفضت 
رحــاتــهــا الــيــومــيــة بــســبــب تــداعــيــات 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا وفـــــــــــرض حـــظـــر 
التجوال، وهذا يعني تراجع إيراداتها 
تنقل  بأنها  علما  ملحوظ،  نحو  على 
أكــثــر مـــن 300 مــلــيــون راكــــب ســنــويــا، 
بحسب الإحصاءات الرسمية. وسبق 
ــة لتحقيق  ــ مـــن دراســ أكـــثـــر  قـــدمـــت  أن 
اســتــفــادة أكبر بــزيــادة أعـــداد قطارات 
ــم يـــتـــم تــفــعــيــلــهــا.  ــ الــــبــــضــــائــــع، لـــكـــن لـ
ــادر، هــــنــــاك قــــــــرارات  ــمــــصــ ــلــ وطــــبــــقــــا لــ
مرتقبة بتعديات في أسعار التذاكر، 
ورفــع  الــغــرامــات  مضاعفة  وستشمل 
أسعار الخدمات بنسب قد تصل إلى 
الــتــي تــجــري  ــادات  ــزيــ الــ 100%، وهــــي 
ــة  ــ مــنــاقــشــة قــيــمــتــهــا حـــالـــيـــا فــــي أروقـ

الحكومة.
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)الشركة الأم( .شركة جورج و أنطوان غناجه ش.م.ل  
 والشركات التابعة لها

لم يعد يعمل لديها منذ وسام حسين شاهين الكرام بأن السيد  وزبائنها تعلم عملائها
وهو لم يعد مفوض باستلام أي مبلغ من المال او اي شيء آخر  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠تاريخ 

على الرقم الرجاء الاتصال  ،لتواصل مع الشركةل. تحت طائلة المسؤولية
٥٨٧١٩١/٠١التالي:  

◄ عقارات  للبيع  ► ◄ وفية  ►

◄ عقارات  للبيع  ►

فــــي مــنــطــقــة شــويــت  لــلــبــيــع  أرض 
مــــا بـــــن  عـــالـــيـــه و بـــعـــبـــدا. كــاشــفــة 
بــحــراً جــزيــا مــوقــع مــمــيــز حــوالــي 
شيك  و  مـــــدروس  ســعــر  ال١٢.٠٠٠ 
وســـيـــط.  دون  ــبــــول.  ــقــ مــ مـــصـــرفـــي 

RSI 03.357374
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انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
رمزي علي جعفر

المتوفى يوم الجمعة 15 أيار 2020
ووري جثمانه الثرى في كندا

والـــده: المــرحــوم الحاج علي حبيب 
جعفر

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة نديمة 
زين

زوجته: جوليت سماحة
أولاده: رودي جعفر زوجته 

جومانا داغر،
جانن زوجة شارلي درزي،

روني جعفر زوجته دايانا بطركي
ــدلــــي، حــبــيــب  ــوقــــي، عــ أشـــــقـــــاؤه: شــ

والمرحوم الحاج نشأت
شقيقاته: لبنى، ناهد ودينا

ــره فــي  ــذكــ نـــرجـــو مـــمـــن عـــرفـــه أن يــ
صاته ويدعو له بالرحمة والمغفرة
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

زين،  آل جعفر، سماحة،  الآســفــون: 
داغر، درزي، بطركي

وعموم أهالي بلدة جويا.

تصحيح نشر
إعلان

عن  الوطنية  المــحــفــوظــات  مؤسسة  تعلن 
حــاجــتــهــا الــــى تــأمــن أعـــمـــال الــتــنــظــيــفــات 
عمومية  مناقصة  بواسطة  المؤسسة  فــي 

للعام ٢٠٢٠.
لــذلــك يطلب مــن الــشــركــات او المــؤســســات 
المختصة بهذا المجال الاتصال بالمؤسسة 
ــــات الـــــدوام الــرســمــي للحصول  خـــال اوقـ
على المواصفات الفنية والشروط المتعلقة 

بالموضوع المذكور أعاه.
ــعـــروض فـــي مــكــتــب المـــديـــر الــعــام  تــســلــم الـ
ــراء – بـــنـــايـــة  ــ ــمـ ــ ــــحـ الــــكــــائــــن فـــــي شــــــــارع الـ
البيكادللي – الطابق السابع، إعتباراً من 
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع 
الاعـــان في  تــاريــخ نشر  فيه ١4/5/٢٠٢٠ 
ــيــة 

ّ
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة والـــصـــحـــف المــحــل

ولــغــايــة الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مـــن يــوم 
الاثنن الواقع فيه ١/6/٢٠٢٠. 

 العروض عند الساعة 
ّ

وتحدد جلسة فض

العاشرة من قبل ظهر يوم الثاثاء الواقع 
فــيــه ٢٠٢٠/6/٢ فــي مــركــز المــؤســســة وفــي 

العنوان المحدد أعاه. 
ت: ٠١/345854 ـــ ٠١/34494١ ـــ 7397٠٢/٠١
المكلفة بتسيير اعمال 
مؤسسة المحفوظات الوطنية
ليلى الحسن
التكليف 436

كلمات متقاطعة

١- حرف أبجدي – نهر ينبع من لبنان ويمر في سوريا ليصب في البحر المتوسط 
– ٢- شريط ساحلي في إيطاليا شهير بالمسابح والمنتجعات السياحية الشتوية 
العالمية – 3- غاز لا لون له يُستعمل في الحروب ويسبب توقف التنفس والموت – 
حرف جزم – 4- جمود وإنكماش إقتصادي – في القميص – هرب من السجن – 5- 
نوتة موسيقية – إشترع القوانن – أحرف متشابهة – 6- فنان لبناني من أغانيه 
»كزدرنا وطــال المشوار« – 7- طليق – صفة الحالة الشديدة الى الأكــل – 8- حنطة 

بالأجنبية – 9- خاف نهاري – شهر هجري – ١٠- من الطوائف اللبنانية الكريمة

أفقيا

١- أمــر مكتوم – من الكواكب – ٢- مــادة مركبّة كــان الأقــدمــون يزعمون أنها تحوّل 
المعدن الرخيص الى ذهب أو شراب في زعمهم يطيل العمر – متشابهان – 3- عالم 
إنكليزي بالطبيعة صاحب نظرية التطوّر في الأجناس الحيّة – ماركة سجائر – 4- 
عائلة فيلسوف اسكتلندي راحل – مركبة فضاء أميركية – 5- ظرف مكان – مرض 
صدري – ريح طيّبة – 6- أدرج الميت في الأكفان – أرض قديمة تضم الساحل الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط في فلسطن ولبنان وسوريا – 7- من أسماء الضفدع – 
 بحبل ويركبها الصبيان 

ّ
ضجر وسئم – حرف جر – 8- ذكر الأفعى – خشبة تعلق

– 9- وضع الدراهم في الصرّة – نوتة موسيقية – ١٠- فنان وممثل سوري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

١- حسني مبارك – ٢- اوكيناوا – 3- ور – راكع – حك – 4- بيتولا – ألب – 5- ربرب – والون – 
6- أيمّ – كومي – 7- همس – بخار – 8- آه – دوري – اي – 9- واترلو – بدر – ١٠- أبو جلمبو

أفقيا

١- اوبرا هاوس – ٢- حوريب – مها – 3- سك – ترمس – تا – 4- نيروبي – درب – 5- ينال – أبولو 
– 6- ماكاو – خروج – 7- بوع – اكاي – 8- ا ا – ألور – بم – 9- حلوّم – أدب – ١٠- كوكب نيبيرو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3450شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ليلى طرابلسي
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لاعـــب كـــرة قـــدم بــرازيــلــي يلعب بــوصــفــه ظــهــيــراً أيــمــن لــنــادي برشلونة 
التاريخ.  في  الأغلى  المدافعن  من  يُعتبر  الوطني.  البرازيلي  والمنتخب 

يمتلك جواز سفر إسباني

٢+6+7+١١+9+١٠+3 = الوتد ■ 5+8+4 = يأتي بعد ■ ١+9 = آلة موسيقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

10111215232531

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم ١8٠7 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: ١٠ - ١١ - ١٢ - ١5 - ٢3 - ٢5 

الرقم الإضافي: 3١
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة( 

- عدد الشبكات الرابحة: ٠
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: ٠ ل.ل.

الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:  

- عدد الشبكات الرابحة: ٠
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: ٠ ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
3٢,555,88٠ ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: ١9 شبكة    
لكل شبكة: 7١3,467,١  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
3٢,555,88٠ ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 8٠3 شبكات.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 4٠,543 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
95,٠3٢,٠٠٠ ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: ١١,879 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,٠٠٠ ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: ١,6١6,٠٢5,١5٢ ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: ١3١,5١8,٠١6 ل.ل.

نتائج زيد

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم ١8٠7 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: ٠983٠
¶ الجائزة الأولى: 25,000,000 ل.ل. 

-  عدد الأوراق الرابحة: ٠
 - الجائزة الإفرادية: ٠ ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9830.

 - الجائزة الإفرادية: 45٠,٠٠٠ ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 830.

- الجائزة الإفرادية: 45,٠٠٠ ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 30.

- الجائزة الإفرادية: 4,٠٠٠ ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: ٠٠٠,٠٠٠,75 

ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم ١٠٢9 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: ٢58
• يومية أربعة: ٠565

• يومية خمسة: 66٢75

ربما كان العمى الأقل خطراً، 

لأن الرؤية بين هؤلاء الجنود الذين 

لا يرون ستكون موحشة

أسخف ما يمكن أن تسمعه

في لحظة الاعتقال والإذلال

هو »ورقة الحقوق والواجبات«

»إذا البوسطة راحت يمين فإنت احتمال مروح، وإذا البوسطة راحت يسار فإنت رايح تحقيق« )من الويب(

ثائر أبو عياش*

ــتـــصـــف الــــلــــيــــل مــن  ــنـ إنـــــهـــــا بــــــدايــــــة مـ
ساعات   .٢٠٠9-٢-3 المــوافــق  الخميس 
الليل التي تحتضن العتمة والصمت 
ــات لــــم تـــعـــد مــــن المــــاضــــي، بــل  ــ ــريـ ــ وذكـ
ســـاعـــات ثــقــيــلــة تــمــر بـــا دقـــائـــق، با 
شــيء ســوى رائــحــة الاعتقال وصــوت 
الـــخـــوف فـــي حـــركـــات الــجــنــود الــذيــن 
ونفوسنا  وبيوتنا  عقولنا  يحتلون 
ووجــودنــا. لــم يكن فــي تلك الليلة قد 
مـــرّ عــلــى اســتــشــهــاد شقيقي الأصــغــر 
ســـوى أربــعــن يــومــا، ولـــم تــكــن دمــوع 
أمي قد جفت. إذاً، هي ليلة من ليالي 
والجنود  بالصراخ  المليئة  الاحــتــال 
يمارسون  الذين  بالساح  المدجّجن 

الإرهاب النفسي تحت ستار الأمن.
ــــذي أســكــن  اقـــتـــحـــم الـــجـــيـــش الـــحـــي الــ
فيه بعد خروجهم من بيت صديقي. 
ــيـــت عــمــي  ــــى بـ مـــبـــاشـــرة تـــوجـــهـــوا إلــ
وفــتــشــوه. كنا نــراقــب مــن الــنــوافــذ كل 
مـــا يـــحـــدث. إنــهــا لــحــظــات لا تحسب 
ــات، بــل  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــحــــســــاب الــــــزمــــــن والمـ
بــحــســاب المــشــهــد وتـــأثـــيـــره. كــنــت في 
تلك اللحظات كمن يقف وهو يشاهد 
ــه قــبــل تنفيذ  ــداد حــبــل المــشــنــقــة لـ ــ إعــ
الحكم. الخوف، أو بكلمة أدق الرعب، 
ينهش مــا تبقى مــن جــســدي. قدماي 
لا تــحــمــان وجــــودي، وعــقــلــي تتراكم 
عليه الأحــداث والأسئلة وخــوف أمي 
وصـــبـــر والــــــــدي... ومــنــظــر ســيــجــارتــه 
المشتعلة، والبرد، حتى قرر عقلي أن 
مــا يــحــدث حــلــم، وبــعــد قــلــيــل ينتهي 
ــر كــيــف كــنــت أقــــف في  ــذكـ ــذا. أتـ ــ كـــل هـ
منتصف البيت أنتظر أن يفتح والدي 
الــبــاب لــهــم. كـــان المــشــهــد كــرجــل يقف 
متأهبا ينتظر رصاصات الإعدام في 

ساحة فارغة.
وصــــل عــمــي ومــعــه الــجــيــش وقــرعــوا 
ــــاب. قــــــال: »الـــجـــيـــش مـــعـــي بــدهــم  ــبـ ــ الـ
ــر«. فــتــح والــــــدي الـــبـــاب وانــتــشــر  ــائــ ثــ
الجيش في كل مكان. باشروا بتمزيق 
صور شقيقي الشهيد، فنشب صراعٌ 
بالأيدي بن الجنود وشقيقي الأكبر، 
ثم تدخل الضابط الذي اقتحم البيت 

وأنــــهــــى الــــحــــدث مــصــطــنــعــا المـــهـــابـــة 
ــــي كـــامـــه.  ــزاً فـ ــ ــــوجـ والـــــــوقـــــــار. كــــــان مـ
قـــال لـــوالـــدي: »جــئــت الـــيـــوم احــتــرامــا 
لمشاعركم، لقد كنت أريد أن آتي إليكم 
بعد خمسة أيام من استشهاد ابنكم. 
وبـــديـــش مـــشـــاكـــل. بــتــمــنــى تــتــعــاونــو 
معي«. والدي شديد الصبر والحكمة. 
ــتـــرام يــأتــي بقتل  ردّ عــلــيــه: »هـــل الاحـ
الأطـــفـــال واقــتــحــام بــيــوت الـــنـــاس في 
هـــذا الــبــرد وتــرويــع الــصــغــار. أنـــت لم 
تحترم أحداً، أنت ودولتك منذ قتلتم 
إنسانين  أنتم لستم   فلسطيني. 

َ
أول

لي كيف  قل  تكونوا محترمن.  حتى 
يــتــســع المـــيـــزان لـــاحـــتـــرام والاحـــتـــال 

معا!«.
ورائحتهم  مكان  كل  في  كالجراد  هم 
ــون  ــشــ ــتــ ــفــ ــة بــــــالــــــجــــــريــــــمــــــة. يــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
أتذكر  ويصرخون ويعبثون بالبيت. 
ــن الــتــفــتــيــش  جـــيـــداً بـــعـــد ســـاعـــتـــن مــ
المستمر كيف نقلونا إلى المطبخ. قرر 
قهوة.  فنجان  الــحــصــول على  والـــدي 
ــاز صـــــاروا  ــغــ الــ ــال  ــعــ إشــ أراد  عـــنـــدمـــا 
كــالمــجــانــن فــي المــطــبــخ، ومــنــعــوه من 
الــحــصــول عــلــى ذلـــك الــفــنــجــان. صــرخ 
والـــداي: »هــل يعقل أن تفقد حقك في 
بــيــتــك وتــصــبــح مــســجــونــا فــيــه«. جــاء 
الضابط وقال: »ممنوع تعمل قهوة«. 
ــألــــه والــــــــدي: »مـــــــاذا لــــو قـــمـــت أنـــا  وســ
بمنعك فــي بيتك مــن فــعــل هـــذا، مــاذا 
ســتــفــعــل؟«. كـــان الـــســـؤال كــمــن ضــرب 
الـــضـــابـــط بـــمـــطـــرقـــة عـــلـــى حــنــجــرتــه، 

فتجمد مكانه.
 فــي الــبــيــت وخـــارجـــه. فــي كل 

ٌ
تفتيش

ويخلعون  الــخــزائــن  يفتشون  ــة.  زاويــ
ــون الـــــســـــور  ــ ــدمــ ــ ــهــ ــ ــت. يــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ بـــــــــاط ال
الــــخــــارجــــي. لــلــحــظــة تــعــتــقــد أن هـــذه 
الجمادات هي عدو لهم أيضا. ساعة 
تــحــتــضــن أخـــــرى وهــــم يــفــتــشــون. ثم 
يــنــقــلــونــنــا مـــن غـــرفـــة إلــــى غـــرفـــة، مع 
تحقيق مــيــدانــي. عــنــد بــــزوغ الــفــجــر، 
وبــعــد خــمــس ســـاعـــات مـــن التفتيش 
والتحقيق الذي تجريه مجموعة من 
الضباط معي ومع شقيقي، وأحيانا 
مـــع والــــــدي، اعــتــقــل الــجــيــش شقيقي 
دموعا  تاركا خلفه  وانسحب  الأكــبــر، 

الـــســـريـــر مـــفـــزوعـــا. كـــنـــت أشـــتـــهـــي لــو 
يــســمــحــوا لـــي بــخــمــس دقـــائـــق أخـــرى 
فــي ســريــري الــدافــئ وســط هــذا البرد 
القارس. حاول والدي مراوغتهم حتى 
في  الانتشار  عـــاودوا  أنفسنا.  نجهز 
البيت وتلك الأم الثكلى التي تفترش 
الأرض لـــم تــســتــطــع حــتــى الــنــهــوض. 
لـــكـــن لا ســـبـــيـــل لمـــنـــع الألــــــــم هـــنـــا مــن 
الدخول. يدق ويدق... ويستقر داخلك. 
لــقــد كــانــت الـــدمـــوع فـــي تــلــك اللحظة 

قرآن الطفلة التي في حضن أمي.
فــتــشــونــي أمـــــام الـــبـــيـــت، ومــــا هـــي إلا 
العينن،   

َ
دقائق حتى صرت مغمَض

وصار العمى هو الرفيق إلى المجهول. 
ربما كــان العمى الأقــل خطراً في تلك 
اللحظة، لأن الرؤية بن هؤلاء الجنود 
الذين لا يرون ستكون موحشة. كنت 
أشــبــه بــمــمــثــل شــهــيــر يــريــد الــخــروج 
على منصة المسرح لتقديم اللحظات 
الأخــيــرة لرجل أعمى قاتل في سبيل 
الصامتة  الجريمة  تلك  الــحــب.  حرية 
الــــتــــي كــــانــــت الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــذي 
ــلــــه. كــــان المــشــهــد الأول من  يــــرى داخــ
البيت، حتى السيارة العسكرية  أمام 
ــدة تــتــكــرر يــومــيــا لكنها  ــ دقــيــقــة واحــ
ــدأت أتـــذكـــر:  ــ ــارت الآن مــخــتــلــفــة. بـ ــ صـ
الــدم،  بــلــون  يــوجــد وردة  اليمن  على 
على يساري شجرة رمــان كنت أحب 
أتعجب  كنت  المفرق  ذاك  عند  ثمرها، 
ــــوش  ــن الإضــــــــــــاءة لمـــســـتـــوطـــنـــة »غــ ــ مــ
الذي  العسكري  والمعتقل  عتصيون« 
أشـــاهـــده يــومــيــا مــن بــعــيــد، وســأكــون 
ــأن هـــذا  ــ ــه. كـ ــيـ  جــــديــــداً فـ

ً
الــــيــــوم نــــزيــــا

المفرق هو نهر هيراقليطس، وها أنا 
لا أمرّ من هذا النهر مرتن.

في المشهد الثاني، لم أكن خائفا ممّا 
يــنــتــظــرنــي  ــان  ــ كـ يـــجـــري أو حـــتـــى إن 
الذي  المــوت. كنت خائفا من المجهول 
يــبــتــعــد كــلــمــا اقـــتـــربـــنـــا مــــن الـــســـيـــارة 
الـــعـــســـكـــريـــة، المـــجـــهـــول الــــــذي يــحــمــل 
ــة الـــتـــي  ــريــ ــحــ ــن غــــيــــاب الــ ــ ــة عـ ــ ــابــ ــ الإجــ
افــتــقــدهــا جــســدي وتــشــبــه الأرجــوحــة 
في مكان مظلم لا يحركها إلا الهواء، 
الحرية التي تعتصر كالإسفنجة الآن 
بــن يــدي الجنود الــذيــن لا أعــرف هل 

هـــم أيــضــا خــائــفــون، وهـــل صــراخــهــم 
عـــلـــيَّ يــنــبــع مـــن خــوفــهــم أو يــنــفــذون 
أوامر قائدهم... ربما كل ذلك الانتقام 
الــذي يشعرون به!  الــبــرد  كــان بسبب 
كم يختلف هذا البرد عن البرد الواقع 

على جسدي.
اللحظة  تــلــك  فـــي  كـــانـــوا  إذا  أعــــرف  لا 
ــتـــي  ــوز الـ ــ ــلــ ــ ــ ــرة ال ــ ــجـ ــ ــد شــــــاهــــــدوا شـ ــ قــ
تــذكــرتــهــا عــنــدمــا مــررنــا مــن أمــامــهــا، 
تــلــك الــشــجــرة الــتــي ســرقــت مــنــهــا في 
طفولتي، فكرهتني جارتني العجوز 
تــســامــحــنــي  ــبــــل أن  قــ بـــســـبـــب ذلـــــــــك، 
هم  كــانــوا  لكن  المائكة.  أتتها  عندما 
الذي  الوحيد  العيون، وأنــا  مغمضي 
كنتُ أستمتع برؤية كل تلك الأشياء 
لأن الــــــورد لـــي وشـــجـــرة الــــرمــــان لــي، 
ــذا الــطــريــق لـــي. أمـــا أنــــا... تحركت  وهـ
ســيــارتــهــم الــعــســكــريــة. دقـــائـــق قليلة 
ووصــلــنــا الــجــزء الأمــامــي مــن »غــوش 
ــه لا  عــتــصــيــون«. الـــجـــنـــود تــــأكــــدوا أنــ
رصـــاص فــي »بــيــت الــنــار«، خــوفــا من 
الــرصــاص.  أنــقــض عليهم وأطــلــق  أن 
هــــؤلاء قـــامـــوا بــكــل الــحــركــات المــقــززة 
داخــــل الــســيــارة. أحــدهــم كـــان يجلس 
عــلــى رأســــي بــكــامــل مــؤخــرتــه وأطــلــق 
الريح. حتى هذا اليوم أنا مؤمن بأن 
هذه المؤخرة هي الشيء الوحيد الذي 
الــجــســد،  يــفــكــر داخـــــل ذاك  أن  حـــــاول 

طه الاحتال.
ّ
للجندي، الذي حن

وصــلــنــا  الـــعـــيـــنـــن.   
َ

مـــغـــمـــض أزال  لا 
فــي ســاحــة مفتوحة.  كــرســيــا خشبيا 
أجــلــســونــي هـــنـــاك تــحــت المـــطـــر وهــم 
احـــتـــمـــوا بــمــظــلــة كـــبـــيـــرة. كــنــت أشــبــهُ 
شجرة الزيتون المغروسة في الأرض. 
ــزارة.  ــغــ ــرتــــوي بـــالمـــطـــر المـــتـــســـاقـــط بــ تــ
أشعر بنخزاته على جسدي وسقوطه 
من جسدي على الأرض ولا أستطيع 
ــبـــرد يــنــهــش مـــا تبقى  ــي. الـ ــ ــع رأســ رفــ
مـــنـــي. تـــوقـــف المـــطـــر وجــــــاءت جــنــديــة 
ببدلتها وجلست بجانبي وأطلعتني 
ــــات.  ــبـ ــ ــــواجـ ــقــــوق والـ عـــلـــى ورقـــــــة الــــحــ
أن تسمعه في هذه  أسخف ما يمكن 
الــلــحــظــة هــــو الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات. 
ــات مــن  ــ ــ كــــأنــــك جـــثـــة تـــتـــلـــى عــلــيــهــا آيـ
الكتب المقدسة! بعد ذلك أنزلوني إلى 
المعتقل. ونحن في الطريق تدحرجتُ 
بــســبــب الـــعـــمـــى، فــســحــبــنــي الــجــنــود 
دون  مــن  طويلة  مسافة  الأرض  على 
والسخرية، حتى  الضحك  توقف عن 
 
َ
وجدت جسدي مغطىً بالوحلِ لحظة

دخولي المعتقل.
صباحا نهضت بعد نوم عميق. كنت 
الغرفة المجاورة.  أعلم أن شقيقي في 
تــوقــفــت بـــن الـــبـــاب والـــســـاحـــة أنــظــر 
يـــمـــيـــنـــا ويـــــســـــاراً كـــطـــفـــل يـــبـــحـــث عــن 
مــلــجــأ يــحــتــضــنــه بــعــدمــا افــتــقــد أمـــه. 
انتظرت وفكرت: هل أعود إلى الغرفة 
أم أنتظر. لم تكد تكتمل الفكرة حتى 
اكتمل الكسوف البشري هناك، عندما 
الــتــحــم الــجــســد الـــبـــشـــري المــظــلــم في 
المضيء تحت سماء  البشري  الجسد 
ــتــــال. تــعــانــقــنــا وتــحــدثــنــا حــول  الاحــ
كل ما جــرى، واحتضنتنا الأيــام بن 
ــنــــاولِ الــطــعــام  ــنــــومِ وتــ ــاتِ والــ ــريـ ــذكـ الـ
ــة، والــــصــــعــــود  ــطــ ــقــ ــ الــــــــذي لا يـــكـــفـــي لِ
ــبــــورش« )الـــســـريـــر( فـــي غــرفــة  إلـــى »الــ
ــفــــرق الــــــذي يــــؤدي  ــة المــ ــم ١٢ لــــرؤيــ ــ رقـ
إلـــــــى بــــيــــتــــنــــا... وتــــحــــقــــيــــق يـــتـــنـــاوب 
ــاط وإرهـــــــاقـــــــات الــنــقــل  ــبــ ــلـــيـــه الــــضــ عـ
إلـــى ســجــن »عـــوفـــر« حــيــث التحقيق، 
وافــتــراضــات وتحليات حــول مــا هو 
وتحمل  للصمود  واقــتــراحــات  قــــادم، 
المرحلة. مكثنا في هذا السجن أربعة 
أيــام بــدأت معها قصة جديدة تحمل 
الـــجـــهـــل بـــهـــذا الـــــواقـــــع. هـــــذه الــقــصــة 

ستصبح موضوعا آخر.
 فــــي الـــيـــوم 

ً
ــاعــــات مـــثـــقـــلـــة عـــــــادت الــــســ

 
ٌ
ــل »عـــتـــصـــيـــون«. صــخــرة ــ ــيـــر داخـ الأخـ
 عــلــى صـــدري. 

ٌ
كــصــخــرةِ بـــال جــاثــمــة

ــاول بــالــصــاة أن أســــأل الــلــه مـــاذا  ــ أحـ
 بالدمع، 

ً
يحدث. كانت مشاعري مليئة

 
ً
وبدأت أشعرُ بفقدان نفسي. كنتُ ثما

بـــالـــحـــزن حــتــى جـــــاءت »الـــبـــوســـطـــة«. 
ــل،  ــيــ ــزرائــ أطـــلـــقـــت صـــوتـــهـــا كــــبــــوق عــ
ــــوت مـــخـــنـــوق  ــــصـ وأحــــــدهــــــم صـــــــرخ بـ
قليلة  دقــائــق  يستر!«  »الــلــه  بالماضي: 
ــنـــود  ــجـ ــعــــد الـــــبـــــوق ودخـــــــــل أحـــــــد الـ بــ
تنقل  الساحة وهــو يعي جيداً هدفه. 

وأوجاعا  قلوبنا،  في  ذكريات  نحتت 
تــلــتــصــق داخـــلـــنـــا كـــمـــا يــلــتــصــق أي 
الجند  انسحب  أجــســادنــا.  فــي  عضو 
بعدما انتزعوا منا ما تبقى من حب 
الــوجــود. صــمــتُّ طـــوال اليوم  لرائحة 
إلا مـــن ســــؤال واحـــــد: »لمـــــاذا اعــتــقــلــوا 

شقيقي ولم يعتقلوني«.
ــؤال يـــازمـــنـــي طــــوال  ــ ــسـ ــ بـــقـــي هـــــذا الـ
اليوم التالي، خصوصا عندما أتذكر 
كــلــمــات الــضــابــط الـــذي قـــال عــنــد بــاب 
الــبــيــت قــبــل رحــيــلــهــم بــدقــائــق قليلة: 
»جــهــزلــي ثــائــر بــكــرا، راجـــع أخـــذه هو 
كــمــان«. خــال غرقي في هــذا السؤال، 
ــدي و أبــلــغــنــي بـــضـــرورة  ــ ــ اتـــصـــل والـ
الــعــودة إلـــى الــبــيــت بــعــد جــولــة داخــل 
 
َّ
أن البلدة. لم أدرك هل هو الخوف أم 

كلمات الضابط هي التي نطقت عند 
اتصاله! عدت وارتميت على السرير، 
بــعــد يـــوم لــم يــكــن فــيــه ســـوى الــســؤال 
ــــذي تــســتــطــيــع أن تـــقـــرأه فـــي عــيــون  الـ
الناس: »ليش ما أخذوك انت وأخذوا 
أخوك الكبير؟ لا إجابة. أصمت، أراوغ 
باحثا عن أحد ينقذني بقشة من هذا 
الغرق، بالبحث عن موضوع آخر غير 
الاعتقال والجيش وكلِ هذا الكابوس 
 نحكي عن الأسلوب 

ً
المزعج. ربما مثا

أكن  لــم  فــتــاة!  للتعارف على  الأفــضــل 
 مثل هذه الأفكار يمكن أن 

َّ
أتصور أن

ترى النور في هذه الظروف.
ــتـــخ افـــتـــخ جيش  فـــجـــأة صــــرخــــوا: »افـ
ــلــــي«. نــهــضــت مــن  ــيــ ــرائــ ــــاع الإســ ــــدفـ الـ

وقفة

»البوسطة«... يميناً أو يساراً

بيته وقاموا  اقتحم  الإسرائيلي قد  الجيش  أن  وأبلغني  الأصدقاء  أحد  اتصل  الليل  عند منتصف 

بالتفتيش ويبحثون عني داخل غرفته الخاصة. كانت الأحداث متتالية قبل أن تصل المعلومات 

لي:  أيضاً وقال  يجري مكالمة  الذي كان  الكبير  أخي  البرق. نهض  الرعد يسبق  رأسي، كما  إلى 

وربما قالت في  يجري،  ما  أمي واقفة تشاهد وتسمع  إياك«.  بدهم  بيت صاحبك  »الجيش في 

نفسها: »اعتقال مش مهم. المهم أن لا يرحلوه إلى الأبد«. ربما كانت تتمنى ذلك، ولهذا ابتسمت 

 من أن تبكي وتصرخ!
ً
بدلا

عــبــر شــبــابــيــك الــغــرف وصــوتــه يخترق 
ــلــــبــــي بـــعـــنـــف.  صــــــــــدري ويــــــــــدق عــــلــــى قــ
ونــادى:  أنــا داخلها  التي  الغرفة  وصــل 
»ويـــن ثــائــر أبـــو عـــيـــاش؟« قــلــت: »نــعــم«. 
ــال: »جــهــز مــابــســك والمـــقـــاش )صــحــن  قــ

الطعام( وتعال«.
ــة هــــــدأت  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــيــــع فــــــي داخــــــــــل الـ ــمــ الــــجــ
ــة وبـــــــدت وجـــوهـــهـــم  ــيـ ــالـ ــعـ ــم الـ ــهـ ــفـــاسـ أنـ
حــزيــنــة. ودّعــــونــــي، وذاك الـــرجـــل الـــذي 
طلب الستر من الله قــال لــي: »شــوف يا 
عتقلت فــي حياتي مــن أيــام 

ُ
أ أنــا  ابــنــي، 

التسعينيات، وبدك تعرف إذا البوسطة 
وإذا  مـــروح،  احتمال  فإنت  راحــت يمن 
ــإنــــت رايــــح  ــار فــ ــة راحـــــــت يــــســ ــطـ ــبـــوسـ الـ
تحقيق، وأنا ما بحكيلك عشان أخوّفك 
بس عشان تكون جاهز«. فجأة اختفى 
ـــن الأســـئـــلـــة الــتــي  ــل بـ ــرجــ وجـــــه هـــــذا الــ
تراكمت في رأسه، وعيونه لم تعد تنظر 

إليّ بل إلى ماضٍ متعب.
ــــيء. لا شــــــيء داخـــلـــي  ــــشـ ــــدث بـ ــــحـ ــم أتـ ــ لـ
ــا وأيــــن  ــ ــة: مــــن أنـ ــمـ ــراكـ ــتـ إلا الأســـئـــلـــة المـ
ــن الـــبـــاب  ــ ــرجــــت مـ ــيـــــف… خــ ــ ومـــــــــاذا وكـ
وجـــمـــيـــع المــعــتــقــلــن فــــي »عـــتـــصـــيـــون« 
أعـــرف هل  لا  يــنــظــرون.  الشبابيك  على 
عــيــونــهــم حــزيــنــة أم فـــرحـــة. لــســانــهــم لا 
يــنــطــق، لــكــنــه يـــقـــول: »ديـــــر بـــالـــك على 
حــالــك، وتــوكّــل عــلــى الــلــه ومـــا تــخــاف«. 
 العينن مرة 

َ
وقفت قبالة الباب مغمض

أخرى مثل محكوم بالإعدام يسير إلى 

بريئة.  حــكــايــاتٍ  خلفه  تــاركــا  المقصلة، 
ــة جــنــود  ــعــ ــــت. أربــ ــــرجـ ــاب وخـ ــبــ ـــتـــح الــ

ُ
ف

و»الــبــوســطــة«  تسلموني  الــبــوابــة  على 
المطر يرافقني في  لم تنطفئ، وهــا هو 
ــدُ  خــروجــي كــمــا فــي دخـــولـــي: ربــمــا أريـ
 

ُ
ــا. ألا تــعــرف أيـــضـ ــتَ  ــ أنـ مــعــاتــبــتــكَ الآن 

أنـــكَ كــنــتَ قــاســيــا بــبــرودتــك وتساقطك 
الــطــبــيــعــي؟ ألا تـــعـــرف أنــــك كــنــت لعنة 
أخرى؟ لكنني ما زلتُ أحبكَ، أحبكَ رغم 
كــل شــــيء. لــقــد غــفــرت لــك ولـــم أغــفــر لمن 

سرق وقتي.
أدخلوني إلى تلك الغرفة الصغيرة التي 
تشبه علبة السردين وأغلقوها، ومضت 
بــي »الــبــوســطــة«. حـــان وقـــت الــحــســاب، 
ــد مــن  ــ ــكـــون الــــخــــوف أشـ ــا، عـــنـــدمـــا يـ ــنـ هـ
عقلي  بــدأ  اللحظات،  تلك  فــي  العقوبة. 
ــه: يمن  يــلــعــب لــعــبــة الـــنـــرد الــخــاصــة بــ
يربح  أن  يــســار... ويتمنى  يــســار، يمن 
الحجر. توقفت »البوسطة« فجأة لثوانٍ 
بــالأرض،  قليلة، وأصــوات المطر ترتطم 
يخفق  وقلبي  يــهــدر،  محركها  وصـــوت 
ــــي، ومــــع صــــوت الــخــوف  بـــشـــدة فـــي أذنــ
الـــذي يــطــرق قلبي كـــان حــجــر الــنــرد قد 
لم  الرقعة.  سقط. نعم سقط على يسار 
جديدة  نــرد  ولعبة  بعد،  الحكاية  تنتهِ 
قــد بـــدأت بعد هــذا الــيــوم، تحمل معها 
 عقلي: مــاذا 

َ
ســـؤالًا لا يقبل أن يــفــاوض

الذي يوجد على اليسار؟
* أسير فلسطيني محرر
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مشروعان ضخمان على يوتيوب: »كل باخ« في خدمتكم!

ي: أزمة كورونا في ضوء الفكر الداهشي
ّ

ية أمام التحد
ّ

النظم الماد

بشير صفير

 Netherlands أطلقت   ،2014 عــام  فــي 
فــي  ــاخ  ــ بـ )مـــؤســـســـة   Bach Society
هــولــنــدا( مــشــروعــا فــريــداً مــن نــوعــه. 
مشروعٌ هو الأضخم في فئته وغير 
 All مسبوق في التاريخ، يحمل اسم
اختصاره  يمكن  بـــاخ(  )كــل   of Bach
عن  مــصــوّرة  نسخة  تقديم  بالتالي: 
ــانــــي يــوهــان  كـــل أعـــمـــال المـــؤلـــف الألمــ
زيباستيان باخ )1685 ــــــ 1750(. فكرة 
مجنونة أطلقتها هذه الجمعية التي 
ــرنٍ )1921(،  تـــأس~ســـت قــبــل نــحــو قــ
ــب 

ّ
ــو تــطــل ــ ــكـــن تـــنـــفـــيـــذهـــا مـــمـــكـــن ولــ لـ

الكثير مــن الــوقــت والــجــهــود، بفضل 
المعلوماتية  تكنولوجيا  أتاحته  مــا 
لــنــاحــيــة خـــدمـــة الـــفـــيـــديـــو تـــحـــديـــداً. 
، هــكــذا مــشــروع »غــيــر ممكن«، 

ً
فــمــثــا

الــتــعــبــيــر،  أو غــيــر مــنــطــقــي إذا صـــح 
لــو كــان مــعــدّاً ليصدر على الأشرطة 

ها المرة الأولى التي 
ّ
إن

 فكرة 
ٌ

يطرح فيها أحد

إصدار »كل باخ« بالصوت 

والصورة. المشروع 

الطموح أطلقته 

 Netherlands مؤسسة

Bach Society عام 

 حتى 
ّ

2014، ليستمر

2040. ريثما تنتهي هذه 

 كل عمل 
ّ

الورشة، فإن

 على 
ً

ر، ينشر حالا
َّ

يصو

قناة المؤسسة على 

يوتيوب. ما عليكم، 

سوى الاستمتاع بأعمال 

ف الألماني وبهذه 
ّ
المؤل

الفكرة المجنونة!

ن يتعاظمَ الخرابُ 
َ
ل قبل أ الجديد المؤمَّ

 
َ
ــارُ، وتـــعُـــمَّ المــجــاعــة، ويــتــســاقــط والــــدمــ

المزيدُ من الضحايا؟
تــقــوم  ن 

َ
أ قــبــل  تـــمـــوت  ن 

َ
أ الـــعـــار  »مــــن 

ة!«: هذه  عمال الخير نحو الإنسانيَّ
َ
بأ

الكلمة هي من كتاب »كلمات« للدكتور 
دبــه وفكره 

َ
 عُمره وأ

َ
داهــش الــذي رهــن

جـــل إعـــادة الاعــتــبــار لــقِــيَــم الــروح 
َ
مــن أ

عندما  ــهــا 
ُ
قــرأت العُليا!  ــل 

ُ
ــث

ُ
والم الخالد 

خذتُ منها، 
َّ
كنتُ في ربيع الشباب، وات

مُــــــذذاك، نــبــراســا يُـــضـــيءُ ســبــيــلــي في 
ن 

َ
أ  

ُّ
ها تستحق

َّ
ن

َ
بأ يـــتُ 

َ
رأ وقــد  الحياة! 

ع شعاراً في هذه المرحلة العصيبة 
َ
رف

ُ
ت

 
ُ

ــف
ِّ
مــن الــتــاريــخ الــبــشــريّ. شــعــار يُــخــف

 
ُ
مــــــم، ويــبــعــث

ُ
ـــة عــلــى الأ ـــلـــمَّ

ُ
ـــــع الم

ْ
مـــن وَق

 
ُ

ويستنهض بــالــخــاص،   
َ

ــل ــ مـ
َ
الأ فيها 

علة 
ُ

دُ القلوب، ويُلهبُ ش الهِمَم، ويوحِّ
الــنــفــوس من  ـــفـــاداة فــي 

ُ
التضحية والم

 
ُ

ــة! فــعــمــل ــرة الــبــشــريَّ ــ ســ
ُ
جــــل إنـــقـــاذ الأ

َ
أ

ــــــرّ هو 
ُ
ــن الم ــزمـ الــخــيــر فـــي مــثــل هــــذا الـ

حماء  الرُّ  
ُ

بــطــال
َ
الأ ده 

ُ
يَنش ثــيــل 

َ
أ  

ٌ
شــرف

فــيــخــوضــوا  ــيـــرة،  ــبـ ــكـ الـ ــلـــوب  ــقـ الـ ذوو 
ن يعانقوا الموت ويدخلوا 

َ
غماره قبل أ

قداس، خاشعين بين يدَي 
َ
دس الأ

ُ
إلى ق
الله!

 مــوقــع 
ُّ

كـــــان الــــهــــمُّ الإنــــســــانــــيّ يـــحـــتـــل
الـــــصـــــدارة فــــي اهـــتـــمـــامـــات الـــدكـــتـــور 
ن يستبدل وجه 

َ
داهش؛ وكان يسعى لأ

ــظــلــم بوجهٍ 
ُ
يــر الم الــحــيــاة الــدمــيــم الــشــرِّ

ــيّ، رغــــم قــنــاعــتــه  ــ ــورانـ ــ ـــرٍ نـ جــمــيــلٍ خـــيِّ

وبة بالخوف والحزن على البشر، 
ُ

المش
حينا، وبالغضب والثورة، حينا آخر، 
ــلــم 

ُّ
نــتــيــجــة تــمــاديــهــم فـــي الــقــتــل والــظ

وإشــــــعــــــال الــــــحــــــروب وإغـــــراقـــــهـــــم فــي 
الرذائل.

ل  وَّ
َ
الأ للجزء  مته  مقدِّ فــي   

َ
عـــرض وقــد 

ســاطــيــرُ 
َ
مــن كتابه »قــصــصٌ غريبة وأ

 
ً
 شــامــلــة

ً
ـــة  بـــانـــورامـــيَّ

ً
ــورة ــ عــجــيــبــة« صـ

ومُختصرة للواقع البشريّ، كما يراه، 
ــرداً لا غــيــر،  ــثــنــى مــنــهــا إنــســانــا فــ

َ
اســت

اب واجبا مفروضا 
َّ
 على الكُت

َّ
: »إن

ً
قائا

 الحقيقة دون سواها. فلماذا 
ُ

هو قول
الــجــمــيــع صــيــاغــة قصصهم   

ُ
يــــحــــاول

بإلباسها رداءَ الفضيلة بينما الرذيلة 
هــي الــســائــدة فــي ربـــوع دُنــيــانــا! لهذا 
ــاءِ  ــنـ بـ

َ
 حُــكــمــي عــلــى أ

َّ
ن

َ
 أ

ُ
ــارئ ــقــ ــرى الــ يــ

ــة مــن رجـــالٍ ونــســاء هو  رضــيَّ
َ
الــكــرة الأ

 
ُّ

فالغش ــه حقيقيّ. 
َّ
ولــكــن حــكــمٌ صـــارم، 

ــهُ رائــجــة، 
ُ
 ســوق

ُ
هــو الــســائــد، والــبــاطــل

والاعـــتـــداءُ لا يُــنــكــرهُ مُــنــكِــر، والــفــســادُ 
ــة  ـ ــيَّ رضـ

َ
 فـــي عـــواصـــم الـــكـــرة الأ

ٍّ
مُــتــفــش

جورُ مُسيطران 
ُ
 والف

ُ
سرها، والفِسق

َ
بأ

ســــــره، 
َ
ــريِّ بــــــأ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ ــ عــــلــــى الــــجــــنــــس ال

ــرج،  ــ ث عـــنـــهـــا ولا حَــ طـــــــمـــــــاعُ حـــــــدِّ
َ
والأ

وكَــــسْــــبُ المــــــال، ولــــو بــطــريــق الـــحـــرام، 
 صرعَت 

ُ
 وليس وسيلة، والرذيلة

ٌ
غاية

 جناحَيْه وراحَ 
َ
الفضيلة، والشرُّ بَسَط

ــــة، نافثا  رضــــيَّ
َ
رجــــــاءَ الـــكـــرة الأ

َ
ــرودُ أ يـــ

استجابَ  وقد  الرهيبة.  سُمومهُ  فيها 
هم وقضيضهم. 

ِّ
بناءُ الغبراءِ بقض

َ
له أ

 لا 
ُ
ــة، والـــحـــقـــيـــقـــة ــقـ ــيـ ــقـ هــــــذه هـــــي الـــحـ

ماجد مهدي *

صروحُه  وتتداعى  مُ 
َ
العال  

ُ
يسقط هل 

الزاحف  الخفيّ كورونا  ال  السيَّ بفعل 
 

ُ
جاه، والذي يحمل

ِّ
 ات

ِّ
با هوادة في كل

ــوت الــــــــــزؤام، حـــاصـــداً  ــ ــ فــــي ثـــنـــايـــاه المـ
إشـــفـــاق؟! وهــل  و 

َ
أ بــا رحــمــةٍ  رواح 

َ
الأ

ــة الــجــائــرة  ــ يَّ ــادِّ ــم المــ
ُ
ــظ

ُّ
 مــعــه الــن

ُ
تــســقــط

والبائسين  الــفــقــراءِ  بحقوق  جحِفة 
ُ
الم

ــــقــــيــــمُ وزنــــا 
ُ
ــــعــــفــــاء، والــــتــــي لا ت

ُّ
والــــض

ة  خــوَّ
ُ
فاداة والأ

ُ
للرحمة والتسامح والم

 الــدســاتــيــرُ 
ُ
ـــة؟! هـــل تــســقــط الإنـــســـانـــيَّ

الخير  سُ  ــقــدِّ
ُ
ت التي  العظيمة  ة  المثاليَّ

ــة  ـــة والمــحــبَّ يَّ  والـــعـــدالـــة والـــحـــرِّ
َّ

والـــحـــق
ــمــون  فـــرغـــهـــا الــقــيِّ

َ
ــــام، والــــتــــي أ ــــسـ والـ

عـــلـــيـــهـــا مـــــن رفــــيــــع مـــعـــانـــيـــهـــا بــفــعــل 
طــــمــــاع؟! وهــل 

َ
الـــحـــروب والمــظــالــم والأ

ــة لــحــقــوق  ــ ـ ــيَّ ــ ــــدولـ ــــرعــــة الـ
ِّ

 الــــش
ُ
تـــســـقـــط

هداف، 
َ
الإنسان، الرائعة المضامين والأ

ة الغاشمة حبراً  حالتها القوَّ
َ
أ ن 

َ
أ بعد 

على ورق؟!
ــحــدة 

َّ
مـــــم المــت

ُ
ــمــة الأ

َّ
 مُــنــظ

ُ
وهــــل تــســقــط

منذ نشأتها، جسداً  بــرحَــت،  مــا  التي 
 فــي الــســام 

ً
ــانــة

َّ
ــطــبــا طــن

ُ
بــا روح، وخ

ــدران الــقــاعــات  ــ صـــداؤهـــا جُـ
َ
لــم تــتــعــدَّ أ

 
ُ
ــل تـــســـقـــط ــ ــا؟! هــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ لـــــقـــــيَـــــت فـ

ُ
ــي أ ــ ــتـ ــ الـ

ول،  ــاتُ والمـــمـــالـــكُ والـــــــدُّ ــ ــراطــــوريَّ ــبــ الإمــ
ـــراتُ  ـــدمِّ

ُ
 والم

ُ
 معها الــجــحــافــل

ُ
وتــســقــط

 
ُ
ــة ــ ــحـ ــ ــلـ ــ سـ

َ
وحـــــــامـــــــاتُ الـــــطـــــائـــــرات والأ

كائنٍ  مــام 
َ
أ ات  والإستراتيجيَّ اكة 

َّ
الفت

ــــة،  صـــــــــل والــــهــــويَّ
َ
، مـــجـــهـــول الأ ــيٍّ ــ ــفـ ــ خـ

ــه الــقــضــاءُ  ـ
َّ
ن

َ
ــأ  عــلــى هــــواه وكـ

ُ
ف يــتــصــرَّ

ــمُ بــشــؤون البشر  والـــقـــدَر الـــذي يــتــحــكَّ
جــلٍ لا يعلمُه 

َ
أ وحياتهم وموتهم إلى 

ــم 
ُ
ــظ

ُّ
 الــن

ُ
ــل تــســقــط  الــلــه وحــــــدَه؟! وهـ

ّ
إلا

الجشع  على  القائمة  ــة  الــعــالمــيَّ ــة  المــالــيَّ
ــغــــدر والـــخـــيـــانـــة، والــتــي  والـــطـــمـــع والــ
فـــــراد، 

َ
تــتــاعــبُ بـــثـــروات الــشــعــوب والأ

وتـــحـــرمُـــهـــم مـــنـــهـــا إرضــــــــــاءً لـــرغـــبـــات 
قوياءِ الطامعين؟!

َ
الأ

ن 
َ
أ بعد  م 

َ
العال اقــتــصــاداتُ   

ُ
هل تسقط

 ذلك الشبحُ معظم شرايين الحياة 
َّ

شل
ــم الــشــركــات عــلــى الإقـــفـــال،  ــ رغــ

َ
فــيــه، وأ

ـــف عن 
ُّ
ــتـــوق ــال عــلــى الـ ـ ــمَّ ــعـ ومـــايـــين الـ

قاءً لخطره؟! 
ِّ
العمل هربا من وجهه وات

ـــــامُ   والـــــحـــــكَّ
ُ
 الـــــســـــاســـــة

ُ
ــط ــقــ ــســ وهـــــــل يــ

 الــذيــن لا 
ُ
ــاءُ والمـــلـــوكُ والـــقـــادة والـــرؤسـ

ـــة، ولا  ً ولا ذِمَّ
ّ

يــرعَــون فــي الشعوب إلا
ــذيــــن لا عـــهـــدَ لهم  يـــخـــافـــون الـــلـــه، والــ
العُليا  ــل 

ُ
ــث

ُ
وبــالم الإنــســانــيّ،  بالشعور 

وقِــيَــم الــروح الخالد وعــدالــة السماء؟! 
الحياة  بناءِ 

َ
أ  من 

ُ
المايين  

ُ
وهل يسقط

ــهــاجــم الــنــانــومــتــريّ الــذي 
ُ
مـــام ذلــك الم

َ
أ

ة، هازئا  رضيَّ
َ
ع على عرش الكُرة الأ تربَّ

ـــيـــات  ـــســـمَّ
ُ
ــــروش والم ــعـ ــ بـــالـــكـــراســـي والـ

ات والـــــثـــــروات؟! هل  لــــقــــاب والــــقــــوَّ
َ
والأ

ن شهدنا سقوط 
َ
 ذلك بعد أ

َّ
نشهدُ كل

ة  ة والإنسانيَّ خاقيَّ
َ
ة والأ القيَم الروحيَّ

ــمـــع تحت  جـ
َ
ـــم أ

َ
وانــحــالــهــا فـــي الـــعـــال

ة الفانية؟ قدام المادَّ
َ
أ

ــتــــاســــع عــشــر  ــد الــ ــيـ ــوڤـ ــد اجـــــتـــــاحَ كـ ــقـ لـ
ــه، 

َّ
ـــم كــل

َ
ــرم الـــعـــال ــجُـ  الـ

ُ
ــا الـــهـــزيـــل كـــورونـ

 به 
ُ
ــالــــه إلــــى ســجــنٍ كــبــيــر يُــحــيــط حــ

َ
وأ

 
ُّ

 جــانــب، وتقض
ِّ

المـــوتُ والــفــنــاءُ مــن كــل
وقد  بنيه.  مضاجع  والمــخــاوف  الآلامُ 
ــــي مـــواجـــهـــتـــه،  ــيــــرون فـ ــثــ اســـتـــبـــســـل كــ
رواحـــهـــم 

َ
ضـــون أ ــرِّ ــمـ ــــاءٌ ومُـ طــــبَّ

َ
 أ

َ
وبـــــذل

وهــــم يــقــومــون بـــالـــواجـــب الإنـــســـانـــيّ. 
ــه 

ُ
ــم وقــادت

َ
ــامُ الــعــال فـــإذا لــم يــتــدارك حــكَّ

ــتــهــالــك بـــــروحٍ من 
ُ
الـــوضـــع الـــعـــالمـــيَّ الم

القصوى،  مثل، وبالسرعة 
َ
الأ التعاون 

رواحٍ 
َ
ــى مـــن أ

َّ
ــا تــبــق ــقـــاذ مـ ــل إنـ ــ جـ

َ
مـــن أ

 
َّ
ـــراثٍ حــضــاريٍّ خــالــد، فــإن

ُ
وخــيــراتٍ وت

 إلى السقوط، لا محالة، 
ُ

نا سيؤول
َ
عالم

 من 
ُ

ــمٌ جــديــد ينبثق
َ
ليقوم مــقــامــهُ عــال

كام والحرائق والمظالم ورُفات  بين الرُّ
 الــكــلــمــة فــيــه 

ُ
ــكــــون الـــضـــحـــايـــا، وقـــــد تــ

ة  ــوَّ ــ خـ
ُ
ــة والأ ـــة والمــحــبَّ يَّ لــلــعــدالــة والـــحـــرِّ

ــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــــتــــــامّ بــين  الإنــــســــانــــيَّ
جدى 

َ
ليس الأ

َ
، أ

ْ
الشعوب والدول؟! لكن

يجتمعوا،  ن 
َ
أ الـــرأي  وقـــادة  بالساسة 

ــد، بـــــــــروحٍ ســـمـــحـــاء،  ــ ــغـ ــ ــــوم قـــبـــل الـ ــيـ ــ الـ
ــات فــي  ــاقــ ــطــ ــهـــود والــ ــدوا الـــجـ ــ ــ ــوحِّ ــ ويــ
الــداهــمــة، ويُطفئوا  الــداهــيــة  مــواجــهــة 
ــاع،  ــ ــمـ ــ طـ

َ
ــــروب والأ ــــحـ ــفـــن والـ نــــيــــران الـ

م 
َ
سُسٍ لذلك العال

ُ
ويُبادروا إلى وضع أ

بـــصـــعـــوبـــة تــحــقــيــق غـــايـــتـــه. ولــــذلــــك، 
 
ٌ
ــو إيـــمـــان ــا هــ  مــ

ِّ
كـــــان يُـــثـــنـــي عـــلـــى كـــــل

 
ٌ
 وفضيلة

ٌ
ــة يَّ  وحــرِّ

ٌ
 وعـــدل

ٌّ
وخــيــرٌ وحـــق

البشر والحياة، ويثورُ   في 
ٌ
ة وإنسانيَّ

ــادٌ وشــــرٌّ وكــــذِبٌ   مـــا هـــو إلـــحـ
ِّ

عــلــى كـــل
 
ٌ
ــمٌ واســــتــــبــــدادٌ وحـــــــروبٌ ورذيـــلـــة ــلــ ــ

ُ
وظ

 يستثني 
ْ
 فيهما. ولم يكن

ٌ
ة ولاإنسانيَّ

حكامه الصارمة، ثناءً كانت 
َ
حداً من أ

َ
أ

 إيــمــانــا قاطعا 
ُ
يـــؤمـــن نـــقـــداً. وكــــان  و 

َ
أ

ة السلوك البشريّ وانعكاساته  يَّ همِّ
َ
بأ

حــداث التي 
َ
ة على مُجريات الأ الحتميَّ

م 
َ
ى للعال

َّ
فراد والشعوب، وحت

َ
تقعُ للأ

 مصاير البشر والكائنات 
َّ
ن

َ
نفسه، وبأ

شرٍّ  و 
َ
أ خيرٍ  مــن  يأتونه  بما   

ٌ
مرهونة

ــدفــة لا وجـــود لها،  فــي الــحــيــاة. فــالــصُّ
 
ٌ
قانون ة  الروحيَّ  

ُ
ة والسببيَّ نظره،  في 

كـــــونـــــيٌّ شــــامــــل يــــســــري عـــلـــى جــمــيــع 
الكائنات وفق نظامٍ إلهيٍّ وضعه الله 
ــا الجزاء، فهو، في  مَّ

َ
رضــيّ. أ

َ
نا الأ

َ
لعالم

قــنــاعــتــه، مــن نـــوع الــعــمــل؛ فــمــا يــزرعُــه 
ـــــاه يــحــصــد. ولــطــالمــا كــان  الإنـــســـان إيَّ
 

ُ
يُمهِل الله   

َّ
»إن الشهيرة  الكلمة  دُ  يُـــردِّ

الله  للتدليل على رحــمــة  يُــهــمِــل«،  ولا 
الفرص للجميع قبل  حه 

ْ
وصبره ومَن

ــامُ عــدالــتــه الــتــي  ــكــ حــ
َ
ن تــنــفــذ فــيــهــم أ

َ
أ

 تــحــذيــراتــه 
ُ

لا مــــردَّ لــهــا! وكــــان يُــطــلــق

ــراص  ــ الأقـ عــلــى  أو   )VHS( الــقــديــمــة 
تــلــك  ــــت  ورثــ ــتـــي  الـ  )DVD( الـــرقـــمـــيـــة
الأشرطة. لماذا؟ لأننا سنحتاج بأقل 
تقدير إلى نحو 200 منها في الحالة 
الحالة  الأولـــى، ونحو 100 منها في 
الثانية. عمليا، هذا ممكن. لكن هكذا 
الــــدولارات  ف مــايــين 

ّ
مــشــروع سيكل

)مــــن رواتــــــب مــوســيــقــيــين وتــقــنــيــين، 
ــى تـــأمـــين لــوجــســتــيــات الــتــســجــيــل  إلــ
والــطــبــع، إلـــى الــكــتــيــبّــات المــرفــقــة مع 
كل إصدار، وصولًا إلى كل التكاليف 
ــواد تــصــنــيــع الــعــلــب  ــ الــشــكــلــيــة مـــن مـ
والأغــلــفــة…(. وإن كــان أحــد مستعداً 
لــدفــع هـــذه المـــايـــين، فــالمــشــكــلــة الــتــي 
لا يمكن تــجــاوزهــا تكمن فــي ســؤال: 
لكن  ؟ 

ً
مــمــاثــا جا 

َ
منت سيشتري  مــن 

مع وجود يوتيوب، تبقى هذه فكرة 
مجنونة لكنها تصبح ممكنة.

هذه ليست المرة الأولــى التي يسجّل 
فيها »كل باخ«. منذ سنتين، أصدرت 
»دويتشيه غراموفون« علبة مهيبة، 
ــانــــي  ــــوت كــــل أعــــمــــال المــــؤلــــف الألمــ حــ
وآخــر  موسيقاه(  )حياته/  وكتابَين 
ــذي يــحــوي  ــ ــ تـــحـــديـــث لـــلـــكـــاتـــالـــوغ الـ
تبويبا لهذه الأعمال، إذ أضيفت إليه 
بعض الكنوز المكتشفة في السنوات 
الأخــيــرة. لكن هــذه المــرة الأولــى التي 
يــطــرح فــيــهــا أحــــدٌ فــكــرة إصــــدار »كــل 
بـــاخ« بــالــصــوت والـــصـــورة. أكــثــر من 
ر ويــنــشــر على  ذلــــك، كـــل عــمــل يـــصـــوَّ
ر بــعــده بيومين 

َ
قــنــاة يــوتــيــوب، ينش

ــر، يــظــهــر فــيــه المـــــؤدّي )أو  فــيــديــو آخــ
فـــي الأداء( شــارحــا  المــشــاركــين  أبــــرز 
بأسلوب شيّق، وبسيط إلى حدٍّ ما، 
خبايا العمل التاريخية والموسيقية، 
ــكّــــل إضـــــافـــــة بــــــــــارزة إلــــى  وهــــــــذا يــــشــ
تـــســـهّـــل  المـــــــشـــــــروع، مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
مقاربة المقطوعة وتزيد من حماسة 

المستمع.
عـــنـــدمـــا أطـــلـــق الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى هـــذه 
باخ  خــدمــة  فــي  المؤسسة مشروعهم 
قبل مئة عــام، كــان الــهــدف الأساسي 
متى«  إنجيل  بحسب  »الآلام  تقديم 
)أضخم عمل إنشادي عند باخ، وأهم 
عمل في فئته تاريخيا( يوم الجمعة 
ــيــــتــــورجــــي/  ــيـــد لــ ــلـ ــقـ ــتـ ــيــــمــــة، كـ الــــعــــظــ
 Grote كنيسة  في  سنوي،  موسيقي 
منطقة  في  الكبيرة(  )الكنيسة   Kerk

ــدٍ   جـــاحـ
ُّ

ــل ــ كــ  
ّ

إلا ــا  ــارهــ ــكــ إنــ يـــســـتـــطـــيـــعُ 
هُ عن السلوك البشريّ 

ُ
كاذب. فما كتبت

 
ْ
 بــه إيــمــانــي بــوجــود خــالــقــي، إذ

ُ
ــن ؤمــ

ُ
أ

 
ٌ
 مخيفة

ٌ
 واقــعــة، بل حقيقة

ٌ
ــه حقيقة

َّ
إن

مـــام 
َ
 مــن الأ

ُ
صــادعــة لا يأتيها الــبــاطــل

ق   واحــــــدٌ فــقــط تــفــوَّ
ٌ

و الــــــــوراء. رجُــــــل
َ
أ

ــه،  بــصــاحــه، وصـــدقـــه، وصـــفـــاءِ روحــ
عن  نفسه  له 

ْ
وبَذ للحقيقة،  وإخاصه 

ثلى. 
ُ
الم بالفضيلة  كه  وتمسُّ الآخــريــن، 
ه غاندي نبيُّ القرن العشرين!«.

َّ
إن

السلوك  يعتبرُ  داهـــش  الــدكــتــور  كـــان 
البشريّ البابَ الذي يُفضي بالإنسان 
و شـــقـــاء، وذلــــك بنسبة 

َ
أ إلـــى ســـعـــادةٍ 

الــشــرّ. وكـــان يرى  و 
َ
أ اخــتــيــاره للخير 

 الشرورَ، 
َّ
ن

َ
ى، وبــأ

َّ
 الإلحاد قد تفش

َّ
ن

َ
بأ

 ،
ً
ضــعــافــا مُــضــاعــفــة

َ
ـــتْ، أ

َ
الــيــوم، قــد فـــاق

ة  رُ، المرَّ
ِّ
رورَ سادومَ وعامورة، ويُحذ

ُ
ش

دُ  ة، مــن مــصــيــرٍ مُـــرعـــبٍ يــتــهــدَّ ــرَّ ــ تــلــو المـ
ففي  لــذلــك.   

ً
نتيجة وقاطنيها   

َ
رض

َ
الأ

عــام 1969، وخــال وجــوده في مدينة 
 ، لمانيا، قام بزيارة ملهى ليليٍّ

َ
برلين بأ

وفـــق بــرنــامــج الــقــائــمــين عــلــى الــرحــلــة، 
 فـــي داخــلــه 

ُ
ـــل

َّ
ـــر جــــدّاً لمـــا رآه يُـــمـــث

َّ
ث

َ
فـــتـــأ

»مـــــن إثــــــمٍ وفـــــجـــــور«. وتـــحـــت عـــنـــوان 
ن مشاهداته فيه  ولة«، دوَّ

ُ
 مرذ

ٌ
ة »إباحيَّ

حكامه عليها ضمن كتابه الخاصّ 
َ
وأ

عن تلك الرحلة.
ة التي كان  ة التاريخيَّ ثريَّ

َ
ا المواقعُ الأ مَّ

َ
أ

يـــزورُهـــا فــي خـــال رحـــاتـــه، فــقــد كــان 
 
ً
يستعيدُ من خالها صفحاتٍ مطويّة

فيها من  ما   
ِّ

بكل البعيد،  التاريخ  من 
خــيــرٍ وشــــرّ. فــفــي رومــــا، وإثــــر زيــارتــه 
يـــس بــــطــــرس، حــضــرَتــه  كــنــيــســة الـــقـــدِّ
ض  للتوّ صورُ المآسي التي كان يتعرَّ
طلق 

َ
فأ البشر،  يــدي 

َ
أ الــرسُــل على  لها 

الـــعـــنـــان لـــثـــورتـــه عــلــى مُــضــطــهــديــهــم، 
ــــذي صُـــلـــب فيه   الـ

ُ
ــه المـــكـــان ــ ــ

َّ
: »إن

ً
قـــائـــا

ــسُ الـــعـــظـــيـــم بـــطـــرس الـــرســـول  يــ ــدِّ ــقــ الــ
ذلك  لب 

َ
ط وقــد  المسيح.  د  السيِّ  

ُ
تلميذ

ــب 
َ
ن يُــصــل

َ
ــمــــان أ ــقــــويُّ الإيــ  الــ

ُ
ـــل

ِّ
ـــتـــبـــت

ُ
الم

ن 
َ
 أ

ُّ
ســتــحــق

َ
نـــا لا أ

َ
 قـــال: أ

ْ
مــعــكــوســا، إذ

دي الإلهيّ؛ لذا  ب مثلما صُلب سيِّ
َ
صل

ُ
أ

سفل! 
َ
ــب ورأســي إلــى الأ

َ
صــل

ُ
ن أ

َ
طــلــبُ أ

َ
أ

جــــاف بــه! 
َ
دوهُ الأ

ّ
وهـــذا مــا فعله جـــــا

بُنيَت  عـــوام، 
َ
الأ وبعد مــرور مئاتٍ من 

يــس بــطــرس فــوق رُفــاتــه،  كنيسة الــقــدِّ
التقدير العظيم   البشر 

ُ
رهُ مايين وقــدَّ

ــمــون عليه وعلى  بــعــدمــا كــانــوا يــتــهــكَّ
ــن آمـــنـــوا  ــ ــذيـ ــ ــن الـــتـــامـــيـــذ الـ ــ ــه مـ ــ ــاقـ ــ رفـ
ــة  ــتــهــا الــبــشــريَّ يَّ

َ
 لـــكِ أ

ُ
بــالمــســيــح. الـــويـــل

في  الغارقة  ة  الإنسانيَّ تها  يَّ
َ
أ الكافرة! 

 
ٌ

ويل الهائلة!  بآثامكِ  شبَعة 
ُ
الم ذنوبكِ، 

بعتِ شهواتِ 
َّ
كِ ات

َّ
ن

َ
ين، لأ لكِ من يوم الدِّ

ــدتِ عــــن طـــريـــق الـــنـــور  ــعــ ــتــ ــكِ، وابــ ــبـ ــلـ قـ
مس صلبتم رجُل 

َ
 واليقين. بالأ

ِّ
والحق

ــبــع 
َّ
 مَـــن ات

َّ
الــبــرِّ والـــصـــاح، وقتلتم كـــل

ذلـــك الإيــمــان الــعــظــيــم! والــيــوم تبنون 
ــابــــد فـــوق  الــــهــــيــــاكــــل، وتـــقـــيـــمـــون المــــعــ

ها المنافقون!«. يُّ
َ
رُفاتهم، أ

ــواقــــف  المــ هــــــذه  مـــثـــل   
َّ
ن

َ
أ يـــقـــيـــنـــي  ــــي  فـ

ــة الــصــادقــة الــصــارمــة التي  الإصــاحــيَّ
 على الشرّ لا 

ُ
تنتصرُ للخير وتنتفض

ة!  ن تعود بالخير على الإنسانيَّ
َ
بدَّ وأ

 إكبارٍ 
ُ
ة حيَّ

َ
اف! فت

َّ
 هو الكش

ُ
والمستقبل

ســقــطــوا  الــــذيــــن  رواح 
َ
أ ــى  ــ إلـ وإجـــــــال 

وهم يقومون بالواجب الإنسانيّ في 
الذين  الــظــروف العصيبة، وإلـــى  هــذه 
ــا زالــــــوا يـــخـــاطـــرون بــحــيــاتــهــم عند  مـ
ــى الــذيــن  ولــــــى، وإلــ

ُ
خــطــوط الـــدفـــاع الأ

و 
َ
ــوت أ ــ ــردِّ خــطــر المـ ــ ـــهـــم لـ

َ
يـــبـــذلـــون مـــال

غــائــلــة الــجــوع عــن الـــوجـــوه الــحــزيــنــة، 
نـــفـــســـهـــم فــي 

َ
ــى الــــذيــــن وضــــعــــوا أ ــ ــ وإلـ

لوجه  ة  الإنسانيَّ فــي  إخوانهم  خدمة 
 خالصة 

ٌ
ــة  روحــيَّ

ٌ
ــة الــلــه الــكــريــم. وتــحــيَّ

 الربّ، 
ُ
رزة

َ
دة الجليلة فيروز، أ إلى السيِّ

على استحضارها روح النبيِّ العظيم 
الخالدة  ة  الخشوعيَّ ومزاميره  داوود 
ــلــــى تـــاوتـــهـــا  فــــي غــــمــــرة المــــحــــنــــة، وعــ
بالخشوع  فعمة 

ُ
الم ة  الروحيَّ صلواته 

هيب! وحسبيَ 
َ
والخضوع بصوتها الم

ه:  ــاءَ ــ دُعـ الــدكــتــور داهـــش  د مــع  ردِّ
ُ
أ ن 

َ
أ

ــبـــاءَ  ــا الـ ـ
َّ
ــن ــي، وارفــــــــعْ عـ ــ ــ ـ ــاكَ، ربِّ ــ ــمــ ــ »رُحــ

 المخاطر، 
ُ

ة تزول تك الإلهيَّ الخفيّ. فبقوَّ
 الـــشـــرورُ لــخــيــراتٍ وبــركــاتٍ 

ُ
ل وتــتــحــوَّ
عميمة!«.

* كاتبٌ لبنانيّ مُقيم في كندا

ه إلى الهواة 
ّ

المشروع موج

يين مهما بلغت علاقتهم 
ّ

والجد

بالموسيقى الكلاسيكية

م 
َ
 قريباً سقوط العال

ُ
هل نشهد

مه الظالمة؟
ُ

ظ
ُ
ون

موسيقى

تأملات

كــل عمل.  إلــى طبيعة  نظراً  مختلفة، 
الدينية  ، الأعـــمـــال الإنــشــاديــة 

ً
فــمــثــا

تقدّم في الكنيسة وأمام جمهور من 
المؤمنين )بباخ(، الأعمال الآلاتية )آلة 
واحدة أو أكثر( تقدّم في منزل العازف 
لناحية  أنيقة صالحة  أمــاكــن  فــي  أو 
الــــصــــوت، ونـــــــادراً فـــي قـــاعـــة حــفــات 
)الــصــغــيــرة مــنــهــا حـــصـــراً وبـــوجـــود 
عــــــــدد مــــــحــــــدود مــــــن الـــــحـــــضـــــور(… 
ــن الـــضـــيـــوف )كــبــار  رابــــعــــا، بــعــيــداً عـ
ـــى 

ّ
ــتـــول المـــوســـيـــقـــيـــين الــــعــــالمــــيــــين(، يـ

الــهــولــنــديــون أداء الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
التابعة  بــدءاً من المجموعة  الأعــمــال، 
الموسيقيين  إلــى  للمؤسسة، وصــولًا 
المــغــمــوريــن، لــكــن المــحــتــرمــين، الــذيــن 
يتيمة،  أحيانا  مساهمة،  لهم  تكون 
ــو  ــازفــ  بـــحـــســـب اخـــتـــصـــاصـــه )عــ

ٌّ
كــــــل

و، 
ّ
تشيل كنسي،  أرغن  هاربسيكورد، 

كـــمـــان،…(. ونــجــد أيــضــا موسيقيين 
مـــــــــن جـــــنـــــســـــيـــــات أوروبـــــــــــيـــــــــــة عــــــدة 
فرنسيون،  بريطانيون،  )إيطاليون، 
ــويـــــين، مــثــل  ــيـــ ــ ــيـــــون…( وآسـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ دنـ
ــنــــي لــــلــــمــــشــــروع، عـــــازف  ــفــ المـــــديـــــر الــ
ــو، لــكــن  ــ ــاتـ ــ ــمــــان شـــونـــســـوكـــي سـ ــكــ الــ
الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بـــين الــجــمــيــع هو 
اخــتــصــاصــهــم، إن لـــم يــكــن فـــي بـــاخ، 
الــبــاروك عموما. خامسا،  ففي حقبة 
 ،

ً
ــــدة  واحـ

ً
، دفـــعـــة

ً
يُــنــشــر الــعــمــل كـــامـــا

ــدّتـــه، لكن  مــهــمــا طــالــت أو قــصــرت مـ
ــال الــتــي تـــنـــدرج تــحــت عــنــوان  ــمـ الأعـ
ــا،  ــ ــادسـ ــ ــم تـــقـــســـيـــمـــهـــا. سـ ــتــ ــع يــ ــ ــامـ ــ جـ
أمينة،  تقليدية  هــي  الفنية  المــقــاربــة 
الــتــي  اســتــخــدام الآلات الأصــلــيــة  أي 
ــــذه المـــوســـيـــقـــى فــي  ــــاخ هـ كـــتـــب لـــهـــا بـ
: لا وجــــود إطــاقــا لآلــة 

ً
الأصــــل. مــثــا

الــبــيــانــو فـــي المــــشــــروع. حــتــى بعض 
نــــــادرة جــــداً يتم  بـــاتـــت  الـــتـــي  الآلات 
ــعــــازف الأكــثــر  تــأمــيــنــهــا وانــــتــــداب الــ
، هناك 

ً
قدرة على اللعب عليها )مثا

يستخدم  يعد  لــم  و 
ّ
التشيل مــن  نــوع 

و عليه كي 
ّ
اليوم، يتمرّن عازف تشيل

يــعــتــاد عــلــى خــصــوصــيــتــه الــتــقــنــيــة، 
ــى الـــتـــســـجـــيـــل(.  ــ وبـــعـــدهـــا يــنــتــقــل إلــ
ســابــعــا، كـــل الــفــيــديــوهــات المــرتــبــطــة 
م 

ّ
بــالأعــمــال المــوســيــقــيــة، والــتــي يتكل

فيها موسيقي )وأحيانا أكثر( لشرح 
ــــذي أداه أو  بــعــض مـــامـــح الــعــمــل الـ
شــارك في أدائــه، مرفقة بترجمة إلى 

شمال هولندا. أمــا الأهـــداف الأخــرى 
ــا، وهــي  ــقـ لــلــمــشــروع، فــتــبــلــورت لاحـ
تقريب باخ من الناس، إعداد أنشطة 
تربوية موسيقية، إجراء أبحاث عن 
أعــمــال بـــاخ وحــيــاتــه… بــالــتــالــي، إن 
المشروع الذي يسير باتجاه الإنجاز 
الكامل منذ ســتّ سنوات، يأتي بعد 
تراكم كم هائل من الخبرات والشغف، 
وهنا نقطة قوّته الأساسية. فعندما 
يقرر القيمون تنفيذ عمل ما، لديهم 
ــن المـــوســـيـــقـــيـــين. وعــنــدمــا  فـــائـــض مــ
يــــودّون دعـــوة اســـمٍ كبير فــي مجاله 
المؤسسة  اسم  ذكر  يكفي  للمشاركة، 
ــو إلــــــى مــهــنــيــة  ــ ــدعـ ــ  المـ

ّ
لـــكـــي يـــطـــمـــئـــن

الداعي.
الكام  إلــى  أن ننتقل  مــن هنا، يمكن 
إنـــه  أولًا،  المــــــشــــــروع.  عـــــن  ــر  ــاشــ ــبــ المــ
ــه إلــــــى الـــــهـــــواة )لمــــــا لـــلـــصـــورة  ــ ــــوجّـ مـ
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ والـــــــــشـــــــــروحـــــــــات مــــــــن أهــ
تــخــفــيــف »وطــــــأة« نــمــطٍ جــديــد على 
المــســتــمــع( ولـــلـــجـــدّيـــين مــهــمــا بلغت 

عــاقــتــهــم بــالمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة 
وبـــاخ تــحــديــداً مــن مــســتــوى. فــهــؤلاء 
ــيــــرون ســيــكــتــشــفــون مــعــلــومــاتٍ  الأخــ
جديدة، تاريخية وموسيقية، وكذلك 
ممتازة  ستهمّهم تسجيات جديدة 
الــــجــــودة(،  وعــــالــــي  جـــديـــد  أداء  )أي 
ــاء كـــبـــيـــرة فــي  ــمــ ــة أســ ــاركـ بــفــعــل مـــشـ
ي الهاربسيكورد 

َ
المشروع، مثل عازف

ين بيار هانتاي )المخضرم(  الفرنسيَّ
وجان روندو )أبرز الوجوه الجديدة 
الجانب  ثــانــيــا، يعتمد  مــجــالــه(.  فــي 
الكاسيكي  التصوير  على  الشكلي 
والأنيق )وكذلك الإضاءة والتقطيع(، 
ي، 

ّ
الذي من شأنه خدمة عملية التلق

ــارة )مـــن نــوع  ــ ــدلًا مــن الــحــركــة والإثـ بـ
»كـــل ثــانــيــة لــقــطــة«(، فــنــرى الكاميرا 
تركّز على جملة بارزة لعازف ضمن 
ــتـــرا، أو عــلــى يـــدي الــعــازف  الأوركـــسـ
فــي مقطع حـــسّـــاس… ثــالــثــا، يجري 
التصوير وتنفيذ الأعمال في أماكن 

المسموعة  اللغة  أن  علما  الإنكليزية. 
هي الهولندية بشكل أساسي. ثامنا، 
بـــعـــد ســــت ســــنــــوات، يـــقـــف المـــشـــروع 
الــيــوم عند ربــع الطريق مــن نهايته، 
إذا اســتــمــر الــعــمــل بــالــوتــيــرة ذاتــهــا. 
سيرافقكم  بمتابعته،  بــدأتــم  إن  أي، 
لغاية عــام 2040، وفــي الــوقــت عينه، 
ــا قـــدّمـــتـــه  ــ يــمــكــنــكــم الـــــرجـــــوع إلــــــى مـ
موقعها  عبر  اليوم،  لغاية  المؤسسة 
الرسمي على الإنترنت )موقع أيضا 
 والــتــعــامــل مــعــه سهل 

ً
جــمــيــل شــكــا

جــــداً( والــبــحــث بــحــســب اســـم العمل 
ــم الـــ ــ أو رقـــمـــه فـــي كـــاتـــالـــوغ بــــاخ )رقـ

نــوع  أو  المــوســيــقــي  ــم  اســ أو   )BWV
النشر  فمسار  الآلـــة.  حتى  أو  العمل 
لا يتبع أي ترتيب )زمــنــي أو حسب 
الــــفــــئــــة(، ويـــمـــكـــن نـــشـــر عـــمـــل ديـــنـــي، 
لـــلأرغـــن، يليها عمل  تــلــيــه مــقــطــوعــة 
أوركــســتــرالــي. علما أنـــه أحــيــانــا تتم 
)أو مقتطفات  مـــا  عــمــل  نــشــر  ــادة  ــ إعـ
مــنــه( لمناسبة مــحــددة )»أوراتـــوريـــو 
المــــيــــاد، »الآلام«  ــن  ــ فــــي زمـ المــــيــــاد« 
فــي زمــن الــفــصــح…(. أمــا خـــارج هذا 
المـــشـــروع، فــمــا زالــــت المــؤســســة تــقــدّم 
فــي  مــــتــــى«  إنـــجـــيـــل  بـــحـــســـب  »الآلام 
تقليد  بحسب  الــكــبــيــرة«،  »الكنيسة 
عام 1921، في حين نشرت ضمن »كل 

باخ« تسجيل عام 2014.
ــة عــــلــــى جــــبــــين هــــــؤلاء  ــلــ ــبــ ــقــ بــــعــــد الــ
ــمــنــا 

ّ
المـــائـــكـــة الـــــــذي يـــخـــدمـــون مــعــل

بـــاخ، وبــمــا أنــه ليس مــن أصـــول هذا 
الــزمــن عـــدم ذكـــر الــســيــد كـــورونـــا في 
الـــوبـــاء  أن  إلـــــى  فــنــشــيــر  ــة،  ــالـ ــقـ مـ أي 
النشر،  وتــيــرة  يؤثر على  لــم  العالمي 
ر 

َ
نش

ُ
إذ أن معظم الفيديوهات التي ت

الست  السنوات  إلــى  توثيقها  يعود 
للمعالجة  تــخــضــع  وهــــي  المـــاضـــيـــة، 
ــــورة، الــتــقــطــيــع،…(  ــــوت، الـــــصـ )الـــــصـ
ــدى المـــؤســـســـة  ــ ــ ــالــــي، لـ ــتــ ــالــ ـــا. بــ ــاعـ ــبــ تــ
ان مـــن »المـــــواد الـــخـــام«، فـــي حين 

ّ
ــز ــ خـ

تــتــأثــر  لا  الـــتـــقـــنـــيـــة  مـــعـــالـــجـــتـــهـــا  أن 
 إيجابا.

ّ
بالحجر… إلا

المقال المقبل: 
كل سوناتات البيانو لبيتهوفن

الموقع الرسمي على الإنترنت:

www.bachvereniging.nl/en

ثقافة وناسثقافة وناس

كتب الدكتور 

داهش: »من 

ن تموت 
َ
العار أ

ن تقوم 
َ
قبل أ

عمال الخير 
َ
بأ

ة«
َّ

نحو الإنساني
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ل في تقريب باخ من الناس
ّ
الهدف الآخر للمشروع يتمث



ه »زمن القدس« على »الميادين«
ّ
إن

 عام، تخصص قناة »الميادين« تغطية 
ّ

كما جرت العادة في كل
 22( العالمي«  القدس  و»يــوم  أيــار(   15( النكبة  بذكرى  خاصة 
الصحية  الأزمة  أنّ  وبما  الإنترنت.   الشاشة وعبر  أيار(، على 
الــعــالمــيــة حــالــت دون إحـــيـــاء هــاتــن المــنــاســبــتــن فـــي الـــشـــوارع 
يمرّ   

ّ
أل على  »الواقع كما هو«  قناة  أصّرت  العالم،  امتداد  على 

الموضوع في عام 2020 مرور الكرام، وجمعتهما تحت عنوان 
والسبعن  الثانية  الــذكــرى  إحــيــاء  بعد  هــكــذا،  الــقــدس«.  »زمــن 
بـ  الخاصة  تغطيتها  »الميادين«  بدأت  الماضي،  الأسبوع  للنكبة 
وهي  المقبل.  الجمعة  يوم  يصادف  الذي  العالمي«  القدس  »يوم 
مدّتها  وسريعة،  فة 

ّ
مكث وحوارية  إخبارية  مساحة  عن  عبارة 

نصف ساعة. في هذا السياق، انطلقت أمس الثنن، مع الأمن 
ــالــة، 

ّ
الــعــام لــحــركــة الــجــهــاد الإســامــي فــي فلسطن زيـــاد الــنــخ

مجموعة من الحوارات الخاصة مع قيادات فلسطينية وعربية، 
ســتــســتــمــرّ لــغــايــة يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، وتــعُــرض عــنــد الــســاعــة 
الثاثاء، سيكون الموعد  اليوم  العاشرة مساءً بتوقيت بيروت. 
صفي  هاشم  السيّد  الله  لحزب  التنفيذي  المجلس  رئيس  مــع 
 من رئيس أساقفة سبسطية 

ّ
 غداً الأربعاء كل

ّ
الدين، فيما يطل

الأورثوذكس في  للروم 
المطران  المحتلة  القدس 
ــا، ومــفــتــي  ــنـ عــطــالــلــه حـ
ســـوريـــا الـــشـــيـــخ أحــمــد 
بــــــدر الـــــديـــــن حــــسّــــون. 
لقاء  الخميس،  غــدٍ  بعد 
رئيس  نائب  مع  خــاص 
ــب الــــســــيــــاســــي  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ المــ
لــحــركــة حــمــاس صــالــح 
الــــعــــاروري، تــتــبــعــه فــي 

الشعبية  للجبهة  الــعــام  الأمـــن  نــائــب  مــع  مــقــابــلــة  الــتــالــي  الــيــوم 
لــتــحــريــر فــلــســطــن الـــلـــواء أبـــو أحــمــد فــــؤاد والأســـيـــر الــســوري 

المقت. المحرّر صدقي 

حـــوارات خاصة مــع قــيــادات فلسطينية وعــربــيــة: لغاية 
الجمعة 22 أيار ــ الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت 

على »الميادين«

ة إلى علي شعيب
ّ

»الراس«... تحي

أطلقها  قـــد  كــــان  بــعــدمــا 
قـــــبـــــل أســـــــــبـــــــــوع، نـــشـــر 
مــغــنــي الـــــــراب الــلــبــنــانــي 
بـ  المعروف  السيّد،  مازن 
أغنيته  فيديو  ــراس«،  ــ »الـ
الــجــديــدة عــلــى يــوتــيــوب. 
أغــــــنــــــيــــــة »عـــــــــلـــــــــي« هـــي 
تــحــيّــة إلـــى عــلــي شعيب، 
ــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــ ــل ــ المــــــنــــــاضــــــل ال
ــــذي اقــتــحــم »بــنــك أوف  ال
 1973 ســـنـــة  أمــــيــــركــــا« 
ــه مــع  ــ ــل واســـتـــشـــهـــد داخــ

اها 
ّ
رفاقه. بن قصيدة »يا علي« لعباس بيضون، التي لحّنها وغن

مارسيل خليفة، وبن »علي« مازن السيّد، سنوات طويلة. لكن علي 
نْ أمام فارق الأسلوب 

َ
شعيب هو وحده القاسم المشترك بن العمل

نْ من 
َ
تاريخ  ويصل 

ً
أجــيــال يلهم  زال  ما  والموسيقى. هو وحــده 

النضال. 
ق وترسّخ حضور شعيب في انتفاضة 

ّ
تأتي أغنية »الــراس« لتوث

تبت على 
ُ
17 تشرين الأوّل، كما رأينا في عشرات العبارات التي ك

الـــجـــدران ورافــقــت المــتــظــاهــريــن دائــمــا، خــصــوصــا فــي هجماتهم 
ت 

ُ
وتظاهراتهم المتكرّرة أمام المصارف. وخال التظاهرات، لم يخف

التي  أكــان في حفاته المباشرة أم في الأغنيات  »الـــراس«،  صــوت 
سجّلها حينها، بعيداً عن مكبّرات الصوت التي كانت تبثّ أغنيات 
فلكلورية ل عاقة لها بما كان يجري في الساحات. يُعدّ المغني 
العربي. صقل  العالم  الــراب في  أهــم أصــوات  أحــد  الشاب  والفنان 
فيما  أحيانا،  وفلسفية  وسياسية  أدبية  بمراجع  وأدواتـــه  أغنيته 

خاض تجارب مشتركة مع فناني راب لبنانين وعرب آخرين. 

تستعيد أغنيته الجديدة التظاهرات في لبنان، من المخبرين إلى الغاز 
المسيل للدموع وعنف القوى الأمنية التي حمت المصارف، وتتمسّك 
بيروت  »بسكويت  لزمــة  خــال  مــن  الراديكالية  النضال  بخيارات 
بالليل  ونــيّــف/  بحيتانك شبر  أكــبــر روس  فــكّ وضــيّــف/  حيطانك 
التي  وفــكّ ضيّف«  علي شعيب  نصيّف/  بالنجمة  أقمارك  نرهبها 
 هذه العناصر مع الفيديو المبتكر 

ّ
تتكرّر في مقاطع عدّة. تتاقى كل

)علي دلول ومكرك حلبي( الذي يجمع مشاهد من تظاهرات بيروت 
خال أكثر من ثاثة أشهر، وبن لقطات من أفام عالمية كاسيكية. 
 
ً
خال فترة الحجر المنزلي، لقى العمل )إنتاج سنو فليكس( تفاعا
واسعا على وسائل التواصل الجتماعي التي باتت السبيل الوحيد 

للتعبير السياسي ومواجهة الأزمة القتصاديّة.
)الفيديو متوافر على موقعنا(

زيد حمدان ولين أديب: »تحت الورد«

للشراكة  العريض  العنوان  هو  بــدوي(  )برغر   Bedouin Burger
أديب  اللبناني زيد حمدان بالسورية لن  التي تجمع حاليا  الفنية 
)الصورة(. وأخيراً، أصدر الثنائي أغنية منفردة أطلقا عليها اسم 
»تحت الورد« )كتابة أديب التي تشاركت تأليف الموسيقى مع حمدان 
ــ متوافرة على يوتيوب(. تتميّز أعمال زيد ولن بمزيج ديناميكي 

مـــــــن الـــــشـــــعـــــر الــــعــــربــــي 
ــوب    ــ ــبـ ــ ــي، الـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ الـ

المـــــــــــصـــــــــــري، الأنـــــــــالـــــــــوغ 
سنتيسايرز، تسجيات 
غير  )آلت  أكــويــســتــيــك 
ــى جــانــب  ــ كـــهـــربـــائـــيـــة( إلـ
ماكينة الإيقاع من الطراز 

القديم.
تشبه  الأغنية  أن  »أعتقد 
ــب 

ّ
ــوم. تــجــن ــيــ ــ ــا ال ــودنــ وجــ

الفوضى والموت من خال الحتفال المكثف بالحياة والحب«، يقول 
إلى  نا أضفنا 

ّ
أن زيد في تصريحات صحافية. ويضيف: »أعتقد 

المشروع ما نحبّه وأبدينا انفتاحا على أفكار بعضنا البعض«.
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خبر
صورة
و

أمـس الاثنيـن، خسـرت السـينما الفرنسـية آخـر عمالقتهـا. توفـي ميشـال بيكولي عـن عمر ناهز 94 عامـاً، تاركاً وراءه مسـيرة امتـدت على أكثر من سـبعة عقود 

 المخرجيـن مـن جـان لوك غـودار ولوي بونويل وكلود سـوتي وكوسـتا غافـراس وجان رينـوار وأنييس فـاردا وألفرد هيتشـكوك. 
ّ

وقـف خلالهـا أمـام كاميـرا أهـم

الممثـل والمنتـج والمخـرج والسيناريسـت، شـملت أعمالـه أكثـر مـن 200 إنتـاج سـينمائي وتلفزيونـي، إلى جانـب 50 مسـرحية. نصيبه مـن الجوائز كان كبيـراً، أبرزها 

جائـزة أفضـل ممثـل فـي الـدورة الثالثـة والثلاثيـن مـن »مهرجـان كان السـينمائي الدولي« عن دوره فـي »القفز فـي الفراغ« لماركـو بيللوكيو عـام 1980. وفي 

ـد بيكولـي آخـر أدواره علـى الشاشـة الكبيـرة مـن خـلال فيلـم »هولـي موتـورز« للسـينمائي الفرنسـي ليـوس كاراكـس. في هـذه الصـورة، يظهر 
ّ

عـام 2012، جس

ــ أ ف ب( ل )أكتوبـر( 1983 فـي نيـس أثنـاء عـرض فيلمـه »جنـرال الجيش الميـت« للإيطالي لوتشـيانو توفولـي. )إريك غايار ـ
ّ

الراحـل فـي 22 تشـرين الأو

خ حضور 
ّ

ق وترس
ّ

د لتوث
ّ

تأتي أغنية مازن السي

ل
ّ

شعيب في انتفاضة 17 تشرين الأو

منوعات
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